کت الدب والنهرٌ 
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۲ A 
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امتا لت شرت الاد"‎ 
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ملنتناه ۰ چ 
الساش ر// كا ف بالاسكديية, 
هلال حری وشركاه 


کح ۰ 
سعط مت او وی 
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اباك - - بها مسار عبر سل 


۱۹۸۹۵ 
. م منشه۱ . 
الشاش ر/تكارف الامكدرة . 


الفهرست العام 


الفصل الأول : فى علم المعانى 
ألا : فى التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 
الفصل الغالى : فى علم البيان 
ألا : فى التأصيل . 
ثانيا: مباحث التجديد . 
الفصل الثالث : فى علم البديع 
ألا : فى التأصيل 3 
ثانيا: مباحث التجديد . 


الفصل الرابع : مسائل بلاغية 


القد م2 


حقيقة کبری ينبغى التفطن لها ... تلك هی أن علوم البلاغة العربية » أو إن 
شنا قلنا : مقاییس الجمال البلاغی » أو بعبارة ثالثة صور التعبیر الأدبى ... 
مستمدة من اللص القرانى » ثم من بعد » من روائع النصوص الأدبية . 

ومن هنا تکون للنص الأدبى الأهمية القصوی . أما القاعدة أو القیاس » أو 
صورة التعبير » أو ما اصطلح على تسميته بالصطلحات البلاغية » فما جاءت الا 
لتعين على تذوق الجمال فى النصوص الأدبية » إن المصطلح البلاغى' رائد 
لاستكشاف الجمال الأدلى . 

ونصيحتى إلى كل من توکل إليه أمانة تدريس البلاغة أن يجعل محور اهع‌امه 
الأول والأخير هو النص“الأدبى » وآن يشجع تلاميذه على الرياضة الأدبية » أى 
كثق المدارسة والحفظ والتأمل للنصوص القرانية والأحاديث النبوية وغيرها من 
روائع النصوص الأدبية . 

واخطوة الثانية هى التوقف طويلا عند فهم النصوص وإدارة الحوار اللتى حول 
مضمونها للتأكد من أن النص قد وصل مضمونه إلى ذهن القارىء مع التركيز هنا 
على التعرف إلى الجمال الفكرى الذى حواه المضمون من حكمة أو معرفة علمية 
أو حقيقة دينية أو تاريفية إلى احر ما هنالك من مضامين العرفة » ويستعان فى 
هذا التحصيل للجمال العرفی أو الضمونی بأمئلة تعطى الإشارة إلى أن ما 
بالمضمون من معرفة قد استوعبه الذهن . أو يطلب تلخيص الضمون أو التفصيل 
فيه » أو مناقشته ومجادلته بالتعلیق عليه » والنقد التحليل من زاوية المضمون . 

وتأقى مرحلة التذوق » وهنا يكشف المدرس بخبرته وبراعة أدائه ما فى النص من 
جمال فى صورته التعبيرية » وكيف أن هذه الصورة البلاغية موظفة خدمة المعنى فى 
اللص الأدق .واا بغیر هذه الصور البلاغية تعقد كيرا من اسن العروض فيه 


المعنى . 


والکتاب بت أقدمه ۳ 4 0 منه - أمرين : أن كم 2 البلاغية 4 
a‏ الفلسقى ا O‏ 1 3 وهنا ما ع تحت 8 / سل 1 ٤‏ تا 
3 جديدة للجمال وهذا ما آد رجناه تحت عنوان ‏ مباحث ۳ (. 


مجو جمال التصوص یشم حرارته على فهم وذوق ۳ یصبح الدرس البلاغى 
بارداً جامداً یتوقف عند استیعاب الصطلح البلاغی 4 وإدارة الظهر للثض الأدبى 
وهذا ‏ من أسف هو الوقف یوم من الدرس البلاغى » نشكو ندرة من 
ينس جمال النص ثم العزوف من نا عن البلاغة وإذ كانت للبلاغة من 
وظيفة » فهى فى راف الامتاع والاقناع وترة قيق الوجدان » وتبذيب السلوك . 

وف ضوء ما قلت نتزود من جمال المضمون وإعجاز الأداء ء فى قوله سبحانه 
«ألم تر كيف ضب الله مثلاًء كلمةٌ طيبةٌ کشجرة طببة» أصلها ابت وفرعها ف 
السماء » تو رت لها كل حين بإذن ربها » ويضرب اللّه الأمثال للناس لعلهم 
یتذکرون ) . 

وإلى الله رجائی » أن يجعل الجمال والخير والحق محاور للتعبيير والسلوك 
الانسانی . 

وما توفيقى الا باللّه . 


الاسکندرية فى ۱۹۸5/۷/۱۸ مصطفی اجر 


۳۳ 


الفصسل الأول 
فى علم املعانى 


القسم الأول : فى التأصيل 
القسم الثانى : مباحث التجديد 


القسم الأول : فى التأصیل 
۱ الخبر والانشاء . 
؟ ‏ أسلوب التقديم والتأخير . 
أسلوب القصر . 
4 س أسلوب الفصل والوصل . 


ه ‏ أسلوب الايجاز والاطناب والمساواة . 


١‏ ابر والانشاء 
آولا : الخبر 
( أ ) أساليب الاخبار والانشاء . 
(ب) آسالیب الاخبار . 
دجم الأغراض التی يخرج إلا الأسلوب ابری عن معناه . 
( د )أضرب ابر . 
(ه) خروج الخبر عن مقتضى الظاهر . 


أولا : الجر 
ب أساليب الإخبار والإنشاء 
يجمع أهل البيان على أن الكلام ينحصر ف آسلوپین : 
( أ ) أسلوب الإخبار ويعنون به كل كلام يدخله التصديق والتكذيب أى أن 
النسبة الكلامية المفهومة من النص حين تطابق ما فى الخارج يكون البر 
صدقا والخبر به صادقا أو غير مطابقة له فيكون الخبر كذبا واخبر به كاذبا 
مثل قوله ایی اسحاق العَرّی() : 
لولا أبو الطيب الکندی ماامتاشت مسامع الناس من مدح ابن حمدان 
ومثل قول ألى العتاهية : : ۰ 
إن البخيسل وان أفاد غنسى لتری عليه ايل الفقر 
ومثل قول اى الطيب : 
لا اشرئب إلى ما لم يفت طمعا ولا یت على ما فات حسرانا 
(ب) أسلوب إنشاء منها : 
١‏ س الاستفهام : مثل قوله تعالى : فهل أنتم شاكرون ؟ 
۲ » ۳ س النداء والأمر مثل قوله بعض الحكماء لابنه : 
يا بنى تعلّم من الاستاع کا تتعلم حسن الحديث » 
4 أسلوب النبى مثل ما أوصي به عبد الله بن عباس رجلا حين قال : 
١‏ لا تتكلم با لا نك ودع الكلام فى كثير ما يعنيك الى تجد له موضعاع 
ی تلآ الطب : ۱ 
. لا تلق دهرك إلا غير مکترث مادام . يصحب فيه روخ البَدَنْ 


ففى هذه الأساليب الإنشائية ثية نستفهم عن الشكر وننادى الابن وتأمره بالتعلم 
وننبی عر ن الخوض فيما لابعنينا أو لا نكترث لحوادث الدهر ولیس هذا كله 
يحتمل صدقا ولا کذپا . 


[دله إبراهم بن عثان الكلبى الأشهبى الفزی » أبو اسحاق . شاعر مجيد من أهل غزة بفلسطين » ولد بباء 
ومدح ال بويه وغيرهم » وتو بخراسان ودفن ببلخ سنة ۵۲6 ه . 


۱۱ 


ب ‏ أساليب الاخبار 


آغراضها : 
)١(‏ الغرض من أساليب الاحبار إفاده الخاطب با تتضمنه الأسلوب الخبرى : 
( أ ) یقول عمر بن الخطاب رضی الله عنه : « الشعر علم قوم لم يكن لهم 
علم أصح مله ) . 

(ب) ویقول ابن رشیق : « وأما احتجاج من لایفهم وجه الکلام بقوله 
تال « والشعراء هم الغاوون ألم تر آنهم فى کل واد مبيمون وم 
يقولون ما لا يفعلون ٠‏ فهو غلط وسوء تأول لأن القصودین بپذا 
التص شعراء المشركين الذين تناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باشجاء وَمَسسُوهِ بإلأذى فأما من ميواهم من المؤمنين فغير داحل فى 
شىء من ذلك » ألا تسمع كيف استثناهم الله عز وجل ونبه عليهم 
فقال « إلا الذين امنوا وعملوا الصا لحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا 
من بعد ما ظلموا » يريد شعراء النبى صلى الله عليه وسلم الذين 
ینتصرول له وجیبون المشركين عنه كحسان بن ثابت وكعب 
بن مالك وعبد الله بن رواحه ۰ ۱ 

(؟) ويقول البلاغيون إن هناك غرضا آخر هو إفاده الخاطب أن المتكلم عالم 
بالحكم ويسمون هذا الغرض لازم الفائدة مثل قولهم ( معت إلى قصيدتك 

الرائعة فى حفل الأمس ) . 

(ج) الأغراض التى يخرج إليها الأسلوب الخبرى عن معناه 
ولقد یلقی الخبر لاغراض آخری تفهم من السياق مثال ذلك : 
(۱) الاسترحام ... من مثل قول يى البرمكى بخاطب الخليفة هارون الرشيد : 
إن البرامكة الذين ‏ رمبا ‏ لديك بداهيه 
صفر الوجوه علهم يلع المذلة باديه 
(۲) إظهار الضعف من مثل قول الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام : 


( رب اف وَعَن العظم منى واشتعل الرأس شيا ) 


۱ 


() إظهار الأسى من مثل قول أحد الأعراب ير ولده : 
ولا دعوت الصبر بعدك والأبى أجاب الأمبى طوعا ول يجب الصبر 
فان ينقطع .منك الرجاء فانه سيبقى عليك الزن ماقي ال 
ومثل قول الشاعر يتحسر على فقد الشباب ۳ 
ذهب الشباب فما له من عودة وق المشيب فأين .منه المهرب 
وکقول أعرابية ترق زوجها : 
كنا كغصنين فى جومة تسقى حينا على خير ماتتمی به الشجر 
حتى إذا قیل قذ طالَتُ فروعهما وطاب إنواهما واستمطر الثمر 
وأخنى على واحدی ريب الزمان وما 2 يبقى الزمان على شىء ولا يذر 
كنا كأنجم ليل بينها قمر يجلو الدجى فهوی من بينها القمر 
)٤(‏ والفخر مثل قول عمرو بن كلثوم : 
وإذا بلغ الفطام لنا رضيع يخر له الجبابر ساجدینا 
ان الذى حرم المكارم تغلبا ‏ جعل النبوه والخلافة فينا 
مر ألى بر الملوك فهل لکم ."یار تیب من أب كآبينا 
(ه) الإرشاد والنصح مثل ما كتب به طاهر بن الحسين إلى العباس بن مومی 
امادی وقد استبطاه فى خراج ناحيته : 
ولیس أخحو الحاجات من بات نائما ولكناخوها من‌ییت‌علی ول 
وکقول زهیر : 
ومن يك ذا فضل فیبخل بفضله على قومه يستغن عنه ويلثم 
انك بمستبق أساً لا تله على شْعَثِ أى الرُجال المهذبُ 
وأكثر الأحبار الجكُيية ما يكون لهذا الغرض 


۱۳ 


ر الأمر ... والوالدات يُرضْيعْنَ / والطلقات یریصن . 
(۷) النبى ... لا يمسه إلا الطهرون . 
(8) الدعاء ... إياك نستعين / تبت يدا ألى لهب وتب / قاتلهم الله « غلت 
أيديهم ولمنوا با قالوا .» 
6 الاح : مثل قول النابغة الذبیانی یدح النعمان بن المنذر : 
فإنك همس واللوك کواکب إذا طلعت ۸ يبد منبن كوكب 
وهناك أغراض آخری المرجع فى معرفتها إلى الذوق الأدبى الواعى . 


( د ) آضرب الخبر 

یهد البلاغیون القدامی لحديثهم فى هذا الباب بكلام کثیر فى تفاوت مقامات 
الکلام ومناسباته فنجد ما قالوه أن مقامات الکلام متفاوته فمقام الشکر يباين 
مقام الشکاية ومقام التبقة يخالف مقام التعزية ومقام الدح يغاير مقام الذم .. 
ركذلك مقام الکلام ابتداء يختلف عن مقام البناء على الاستخبار ومقام البناء ۳ 
السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار جميع ذلك معلوم لكل لبيب فطن » وكذلك 
مقام الكلام مع الذکی يغاير مقام الكلام مع الغبى ... الم ويكفينا منهم هذا 
القول لننصرف إلى الأمثلة : 
أولا : 
(۱) کتب معاوية إلى أحد عماله فقال : 
العصية ولا نشتد جمیعا فنحمل الناس على الهالك ولکن تکون أنت للشدة 
والغلظة وأکون أنا للرأفة والرحمة . 
(۲) قال أبو تام : 


ينال الفتى من عيشه وهر جاهل ویکدی الي فى دهره وهو عالم 
ولو كانت الارزاق تجری على الججا ملک إذاً من جهلهن البهائم 


ما حال اخاطب ف المثالين ؟ هو خالى الذهن » فالامثلة خالية من أدوات التوکید 
وضرب الخبر هنا ابتدالی . 
انس : 
(۱) قد يعلم الله المعوقين منکم والقائلین لاحوانهم هلم إلينا ولا ياتون الباس إلا 
6 وقال تعالى : إن النفس لَأُمارةِ بالسوء . 
() وقال تعالى : « لتعلموا أن الله على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل 
شىء علما ) . 
وقال السری الرفاء 1 
إن . البناء إذا مالك جاتب ۸ يأمن الناس أن ينبل باه 
(4) وقال أبو العباس السفاح : 
امن حتی لاینفع إل الشدة ولأ كرمن الخاصة ما أمنتبم ع لى العامة 0 
عن مل ISR‏ اس 


() قال تعالل ١‏ لِيسجيَنْ وليكونن من الصاغرين » . 
وقال تعالى : « لتبلون فى أموالكم وأنفسكمٌ ولأجر الاخرة خير للذين امنوا 
وكانوا يتقون. ) . 

(5) وله إنى لاعو هة تسمو إلى الجد ولا تفر 

(۷) الحروف الزائده : « لست عليهم بمسيطر) وماجاءنا من بشير ولا انذیر ۷ . 

(۸) أحف التنبيه : « هأنم تبونبم ولا یعبونکم » 

(ه) التکریر ر لا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ) 

(١٠)أما‏ الشرطية ( وما من آمن وعمل صالحا فله جزاءٌ الحسنى ) . 


و ۱ 


الخاطب فى تلك الأمثلة ما مترددٌ منکر ولذلك يجب أن يؤكد له الخبر 
بمؤكد أو أكثر من مؤكد حسب قوة إنكاره أو ضعفه. وهذا الضرب یسمی 

انکارپا . 

وإذن فمن الأخبار ما ليس بحاجة إلى تأکید ومنه ما هو بحاجة . 
ومن أدوات التأكيد : إِنْ ون والقسّم ولام الابعداء ونونا التوكيد وأحرف التنبيه 
والخروف الزائدة وقد وما الشرطية والتكرير . 
(ه) خروج اخبر عن مقتضى الظاهر 
يقول القدامى کئیأ ما يل احیط بفائدة الجملة الخبية عِلْماً محل حال 
الذهن لاعتبارات بلاغية مرجعها تجهيله بوجوه مختلفة وان ششت فعليك بكلام 

أرب العزة . 

)۱( د ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من لاق ولبکش. ما شيّؤا. به 
أنفسهم لو کانوا وا يعلمون ) . كيف تجده صوّر أهل الكتاب بالعلم على 
سبيل التوكيد القسّمى وآخره ينفيه عنهم حيث لم يعملوا بعلمهم . ونظیره 
فى النفى والاثبات  :‏ وما رَمَيْتَ لد رميت ولکن الله ی ) 00 (وإن.: 
نكثوا انبم من بعد عهدهم وطعنوا فى دینکم فقاتلوا. أئمة الكفر هم 
لا مان لهم ) فيسوقون الكلام إلى هذا مساقه إلى ذلك . 

(؟) وهكذا قد يقيمون من لا يكون سائلا مقام من يسأل فلا بیزون فى صياغة 
التركيب للكلام بينهما.وإنما يصبون ما التعبير الأدلى عنها فى قالب وا 
۰۰« پر جله لقن د ا 
عم 199 فیخرجون الجملة إليه ا 1 37 سلوك هذا ذا الأسلوب 
ف أمثال هذه المقامات من كال البلاغه وإصابة انحر أو ری بشارا كيف 
سلکه ف رائيته : 


بك صاحبّى قبل الحجير إن ذاك النجاح فى التبكير 
حين استهواه التشبه بأئمة صناعة البلاغة المهتدين بفطرتهم إلى تطبيق 


` وان هذا الفن فن لا تلين عربکته ولا تنقاد قرومته جرد استقراء صور منه 
وتتبع مظان أخوات ما واتعاب النفس بتکرارها واستیداع الخاطر حفظها 
وتعصيلها بل لابد من مارسات ها کثرة ومراجعات فيا طويلة مع فضل 
إلى من سلامة فطرة واستقامة طبيعية وشدة ذکاء وصفاء قريحة وعقل وافر 
ومن أتقن الکلام فى اعتبارات الاثبات وقف على اعتبارات النفى . واعلم 
أنك إذا خدمت فى هذا الفن لصدق همتك واستفراغ جهدك فيه » وبالحرى 
أمكنك التسلق به إلى العثور على السبب ف إنزال رب العزة قرانه الجيد على 
هذه المناهج إن شاء الله تعالى . 


5 ) الانشاء الطلبی . 
(ب) الانشاء غير الطلبى 
۱ - صيغ الأمر . 
۲ لس صيغ الى . 
۳ س صیغ الاستفهام . 
(ج) آمتلة على أساليب الانشاء الطلبی وغیر الطلبی . 
( د )أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى يخرج إليبا أسلوب الأمر. 
(ه) أمثلة على أساليب الخبر والإنشاء . 
رز )أمثلة على أضرب الخبر . 


أساليب .الإنشساء 
رأ الإنشاء الطلبى 
الأمغلة : 
(۱) واخفض طما جناح ال من الرحمة وقل رب ارجمهما. کا ربيانى صغيرا . 
(۲) من كلام الحسن رضى الله عنه -: ( لاتطلب من الجزاء إلا بمقدار 
ما صنعت ). 
(۳) قال أبو الطيب المتنبى : ألا مالسيف الدولة اليوم عاتبا ؟ فداه الوری أمضى 
السيوف مَضتاربا) . 
)٤(‏ وقال حسان بن ثابت : 
ياليت شعرى وليت الطير تخبرنى ماکان بين على وابن عفانا 
(ه) وقال أبو الطيب : 
یامن یعز علینا أن نفارقهم وجدائثا کل شیء بعد عدم 
الإنشاء نوعان : طلبی » صیغه تکون : الأمر / والنبى / والاستفهام / والقنى | 


والنداء ۱ 
(ب) الإنشاء غير الطلبی 
الأمضلة : 


: :ال الصمة بن عبد الله‎ )١( 
بنفسی تلك الأرض ماأطيب الربّا وماأحسنْ الصطاف التبا‎ 
: (؟) وقال الجاحظ من كتاب‎ 


(أما بعد»فنعم البديل من الزلة الاعتذار ويهس العوض من التوبة الإصرار) 


(۱) حذفت يا النداء من « آینی السیوف ۰ اخختصاراً > وهی يا آمشی السيوف مضاربا | , 


(۳) وقال عبد الله بن طاهر : 
لعمرك مابالعقل یکتسب الغنی ‏ ولاباکتساب‌الال یکتسب‌العفل 


€3 وقال ڏو الرمة : 


لعل انحدار الدمع يُعقبٌ راحة من‌الوجد أويشفى شجى البلابل 


(5) وقال آخر : 
عسی سائل ذو حاجة إن منعته من اليوم سولا أن یکون له غد 


الانشاء غير الطلیی له صيغ كثية : ( التعجب / الدح / الذم / القسم / 


صیغ خبرية اللفظ إنشائية العنی 


أ ميقع الخبر موقع الانشاء تفاژلا حتی كأنه واقع موقع الخبر عنه : نحو قول 
المتنبى لعضد لدولة : 


۱ « فدی لك من یقصر عن فداكا » . ویدعو لسیف الدولة بالشفاء 
من علة اصابته . 
۲ شفاك الذی یشفی بجودك خلقه . ۱ 
ب أو اظهار للحرص ف وقرعه من مثل قوله تعالی : 
١ ۱‏ الوالدات یرضعن 4 . 
۲ « والطلقات یتربصن 4 . 
۱ - صيغ اسر 
)١(‏ من رسالة لعلى رضی الله عنه بعث با إلى ابن عباس وکان عاملا بمكة : 
( أما بعد فأقم للناس الحج وذکرهم بأيام الله واجلس شم العصرین فأفت 
المستفتى وعلم الجاهل وذاكر العام ) . 


۳۱ 


20 وقال تعالى : ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبيت العتیق . 
(۳) قال تعالى : عليكم أنفسكم لايضرم من ضل إذا اهتديتم . 
الصیغ هی : فعل ۳ / ۳ القرون بلام ال ات قعل الأمر / 
الصدر ا النائب عن فعل الأمر وضيعة الطلب من الأعل | إلى الأدنى آمر ویسمی 
البلاغیون هذا الوجه من الطلب بأنه طلب على وجه الاستعلاء . وظر ج صيغ 
الأمر عن معناها ال إلى معانٍ أخرى تستفاد من سیاق الکلام کقول التنبی 
رد کذا فیس من طلب الأعادى ممثل ساك فليكن الطِلابُ 
فهنا المد. للإرشاد 
)۲( وف التنزيل الحكم ۰ ( رب ارههما 1 ربیانی صغيرً فهنا أسلوب دعاء لأنه 
من الأدنى إلى الأعلى . وعلى هذا النسق قال البلاغيون فى بيت المتنبى وهو 
كاش ی 
زل تحسد عنی بکبتهم. فأنت الذی رم ل حسدا 
(۳) التبدید نعو قوله تعالى : اعملوا ما 
قفا نباك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوی بين الول فحومل 
(5) الا کرام : نحو وله تعالى : ادخلوها بسلام . 
(5) انى : مثل قول امریء القیس : 
ألا آیبا الیل الطویل ألا الى بصبح وما الاصباح منك بأمثل 
(۷) التسوية مثل قول الى الطيب المتنبى : 
عش عزيزا أو مت وأنت کرم بين طعن القنا وخفق البنود 


۳۲ 


(۸) التعجيز نحو قوله تعالى : ( فاتوا بسورة من مثله ) ليس الراد طلب ذلك 
منهم بل إظهار عجزهم . ومثل قول الشاعر : 
آرونی بخیلا طال عمرا بیخله وهاتوا كرما مات من کة البذل 

(۹) الإباحة مثل قوله تعالى : ( ركلوا واشربوا حتى يتبينَ لكم فیط ایض من 
الخيط الاسود من الفجر ) ومثل قوله ( اذا حللتم فاصطادوا ) . 

)٠١(‏ الامتنان نحو قوله تعالی ( كلوا من نم إذا أثمر وينعه ) إلى معان أخرى 
كثيرة تستفاد من سياق الكلام . 


۲ - صيغ النبى 
ما الصيغة التقليدية العربية فى النبى ؟ 
أمثلة : 
١‏ ( ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتی هی أحسن ) نبى عن أنذ مال الیتم 


۲ س( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسّعة أن يرتوا ول القرلی ) هى عن قطع 
الاحسان إلى ذوی القرابة . ۱ ۱ 
۳ س( ایا الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونکم لا يألونكم خبالا ) ہی عن 
اتخاذ بطانة السوء . 
ما معنى صیغ النبى : هی مثل الأمر صادرة على وجه الاستعلاء مطلوب بها 
الكف عن اتيان فعل ما فى الخارج . 
قد یخرج النبى عن معناه الحقيقى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الکلام 
)١(‏ قال مسلم بن الوليد : (دعاء) 


و ۰ 


ا يعد مناك مى الاسلام من ملك أقمكت لته من بعد تأوید 


۳ 


(۲) وقال ابو الطیب فى "سیف الدولة : 
قلا تبلغاه ما أقول فانه 
(۲) وقال أبو نواس فى مدح الأمين : 
انا لاتسأمى أو تبلغى ملكا 
متى حط اليه الرحل سالمة 
)٤(‏ وقال أبو العلاء : 
ولا تجلس إلى أهل الدّنآيا 
(ه) وقال أبو الأسود-الدؤلى : 
لا ته عن خلف مت بل 
(1) وقال الشاعر : 
لا تعرضن لجعفر متشا 


(۷) وقال أبو الطيب التتبی بجو كافورا : 


لا تشر العبد إلا والعصا معه 


ر القاس ) 
شجاع متی پذکر له الطعن یت 
( القنی ) 

تقبيل راحته والرکن سيان 
تستجمعى الق فى تمثال إنسان 
( الارشاد ) 


ب ام عم 0 


( التحقير ) 
إن العبيد لأنجاس مناكيك 


۳ س صيغ الاستفهام 
۱ للاستفهام كلمات موضوعه وهی شمه وأم » وهل » وما » ومن » وأی 2 
وأين » وف » ومتی » وين ( بفتح المزه وكسها ) . 
(1) ( ماع للسوّال عن الجنس : قال تعالی ( فما عطبکم ) أى : أى أجناس 
الخطوب خحطبکم / ( وما تعبدون من بعدى ) أى من فى الوجود تؤثرونه 


فى العبادة . 


وعن الوصف مثل قوله تعالى فى شان فرعون وهو يسأل موسی : ( ومارّبٌ 
العالمين ) لان فرعون كان جاهلا بالله معتقدا أن لا موجود مستقلا بنفسه 


ف 


(۳ 


۹3 


(5) 


(1) 
99 


(A) 


( من ) للسؤال عن الجنس من ذوى العلم : قال تعالمى حكاية عن فرعون 
ل مس او ی 
عر رغ یکون هما رب سواه لاعادته الربوبیه لنفسه ذاهبا فى سواله 
ر ای TT‏ 
حكاية عن سلیمان ( أيكم يأتينى بعرشها ) أى الأنس أم الجن . 
وقال حكاية عن الكفار ( أى الفريقين خير مقاما ) اى أنحن أم أصحاب 
محمد . ۱ 
( 5 ) للسؤال عن العدد : قال عز وجل ( قال قائل منهم م لبثتم ؟ ) أى 
كم يوما أو ج ساعة . 


'وقال ( ۶ ! تم فى الرض عدد سنين ؟ ) وقال تال ( سل بنى اسرائيل م 


اتينام من اية بينة ؟ ) . 
ر كيف ) للسؤال عن الحال : ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف ييى 
الأرض بعد موتا ؟ ) . 

( أين ) لسؤال عن المكان . 

ری تستعمل تارة بمعنى كيف مثل قوله تعالى (فأتو حرتکم نی شئ ی 
ا شكتم وأخرى بمعنى من أين قال تعالى : ( ئی لكِ هذا ) أى من 
أين؟ 
( متى » وأيان ) للسوال عن الزمان ( متى هذا الوعد ؟ ) ( أيان يوم 


القيامة ؟ ) وقيل إن أيان تستعمل فى موضع التفخم مثل قوله تعالى 
رل آیّان يوم القيامة ؟ ) ( يسألون أيان يوم الدين ) . 


الأغراض التی يخرج إليها أسلوب الاستفهام 
۱ س قال تعالى : هل جزاء الاحسان الا الاحسان . 


وقال البحتری 

هل الدهرالاغمرة 
۲ ہ الانکار : قال تعالى 

وقال المتنبى : 


أتلتمس الأعداء بعدالذی رأت 


۳ التقرير : قال تعالى : 
وقال جرير : 
ألستم خيرمن ركب الطایا 
4 التعظم : قال الشاعر : 
أضاعونى وی فتى أضاعوا 


من للمحافل والجحافل والسرى 
التحقير : قال الشاعر : 


فدع الوعيدفماوعيدك ضائری 


من عَلَم الأسود الزنچی مكرمة 
أم أذنه فى یداشْعٌّاس دامية 


1 ب التوبيخ والتقريع : قال الشاعر : 


أتعد ماثر لغيك فما 


وانجلاؤها 


وشيكا وإلأضيقة وانفراجها ؟ 


: ( أتعبدون ما تنحتون ) 


قيا دليل أو وضوح بيان؟ | 


وأندى العالمين بطون راح ؟ 
ليوم كريبة وسداد ‏ غر ؟ 
فلت بفقدك ثرا لايطلع ؟ 
أطنين أجنحة الذباب یضیر ؟ 


أقومه البیض أم آباژه الصيدٌ ؟ 
أم قدره وهو بالفلسين مردود ؟ 


وسناژها فى سالف الأزمان ؟ 


۷ س التعجب : قال کثیر غرة : 
فيا عجباً للقلب كيف اعترافه ‏ وللنفس لا وطنت كيف ذلت؟ 
وقال 53 الطیب وقد آصابته الحمى : 
أبنت الدهر عندى كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام؟ 
۸ - القبی : قال تعالى : ( فهلی لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ؟ ) 
وقال الشاعر : 
هل بالطلول لسائل رد أم هل فا يتكلم عهد؟ 
4 التحسر : قال البارودى فى رثاء زوجته : 
يادهر فم فجعتنی بحليلةت ‏ كانت خلاصة عد معَتَادى 
إن كنت لم ترحم ضناى لبعدها آلا رهت من الأمى آولادی؟ 
ات الاستبطاء : قال البباء زهير : 
أمرلاى نی فى هواك معذب. وَحنَّام أبقىفى العذاب وأمكث؟ 
وقال أيضاء 
يا أنعم الئاس قل لى إلى متی فيك أشقى ؟ 
0١‏ التشويق : قال تعالى : ( هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب ألم ) 
... الح الأغراض . 
ج أمثلة على أساليب الانشاء الطلبى وغبر الطلبی 
۱ سس مر عمر بن الخطاب رضی الله عنه بعجوز تبيع اللبن فقال لها  :‏ 
+ ياعجوز » اتقى الله ولا تن تغشى السلمین ولا تشوی لبنك بالاء » قالت 
نعم يا أمير الژمنین ثم مر بها ثانية فقال : « یاعجوز ألم م أعهد إليك 3 
تشوبی لبنك بالاء ؟ فقالت : وله ما فعلت فتکلمت فا ها من داحل 
الخباء فقالت : سبحانه الله يا آماه آغشا 2 


فسمعها عمر فقال : لله درك أيتها الفتاة ما أصدقك ثم قال لول 
یتروجها ؟ فلعل YT‏ 


۳۷ 


أتروجها يا أمير المؤمنين » فزوجها منه فأولدها أم عاصم التی تزوجها 
عبد العزيز بن مروان فاولدها عمر بن عبد العزیز . 
> ماقت تهنا تا ها ٠ : E‏ اقلت E‏ مده 
۳ - قال تعالٍ : «ولا تقربوا مال تم لا بالتى هی حسن حتی يبلغ ده واوفوا 
بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الکیل إذا إذا کلم وزنوا بالقسطاس 
الستقم ذلك خیرواحسن تأویلا ولا تقف ما ليس للك به علم'إن السمع 
والبصر والفواد کل اولك كان عنه مسئولا ولا مش ف الاس مرحا إنك 
لن تخرق الأْض ولن تبلغ الجبال طولا » . 
4 أمثلة على أسلوب الأمر والأغراض البلاغية التى بخرج اليما أسلوب الأمر 
۱ قال تعالى : ( رب اغفر لی ولوالدى / رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله 
من الشمرات من امن منم بالله واليوم الآخر. ) . 
وقال المتنبى يخاطب سيف الدولة : 
أخما جود أعط الاس ماأنت مالك لا تُعَطَيّن الناس ماأنا قائل 
۲ قال صل الله عليه وسلم لعل کم الله وجهه ( إن أردت أن تسبق 
اح م موك ا 
شاور سواك إذا نابتك نائبة 2 یوساوآن كنت من أهل المشورات 
۳ س قال ابن زيدون : 
دومى على العهد مادمنا محافظة فالحرمن دانإنصافا کا دينا 
رل وفاء وان تبذلى صله فالذكر يقنعنا والطيف يكفينا 
غ ‏ قال ابن زيدون : 
ياسارى البق غادالقصر فاسق‌به من کان صرف افوی‌والودیسقینا 
ويانسيم الصبا ‏ بلغ تحيتنا من‌لوعلی البعد حَيّا كان یخن 


۳۸ 


ه ب قال تعالى ريا عمش لین وون إن استطعع أن تنفذوا من آقطار 
السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان  )‏ 


أرق الذی عاشرته فوجدته متغاضيا لك عن أقل عثار 
قال تعالى : ( قل تمتعوا فإن مصيرم إلى النار ) 
وقال صلى الله عليه وسلم ( إذا لم 7 تستح فاصنم ما شعت 
( هب أمغلة عل أساليب الخبر والانشاء 


س قال تعالى 1 امن الرسول با أنزل إليه من ربه والننون كل امن بالله 


سے 


5-2 


قال تعالى : ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات واللّه لا يب كل کفار راثم ) 

۳ قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول وأولى الأمر سكم ) . 

س قال صلى الله عليه وسلم : ( استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتان فان 
كل ذى نعمة محسود ) 

۵ ومن وصية عبد اللاك بر و للاده 7 

یابنی کنو أذ آدآم وابذلوا معروفکم واعفو اذا قدرتم ولا تبخلوا اذا سكلتم 


ولا تلحنوا اذا سألتم فان من ضيق ضیق الله عليه ومن أعطی أخلف 
اللّه له . 


Fa 


٦‏ قال أبو العلاء العری : لا تحلفن على صدق ولا كذب فما يفيدك إلا 
المَأنَمّ الخلف . 
7. وقال أبو العلاء أيضا : 
لاتفرحن با بلغت من العلا واذا سبقت فعن قلیل تسبق 


مأ 


ولیحذر الدعوى اليب فإنها للفضل مهلكة وخطب موبق 


- وقال أبو العتاهية : 

بکیت علی‌الشباب بدمع عینی 
ألا ليت الشباب یعوذ يرما 
8 وقال أبو العتاهية : 

با اب دنا ات ا 
٠‏ وقال أبو العتاهية : 

ما أحسن الدنیا اب ها 
من یوّاس الناس من فضلها 
١‏ وقال الشاعر : 

أراك تومل حسن الشاء 
وکیف يسود اخحو فطنه 
۲ وقال سعید بن هید : 
وأراك تکلف ‏ بلعتاب وردنا 
ولعل أيام الحياة قصية 


فلم يغن البكاء ولا الدحيب 
فأخبره ۳۹ فعل المشيب 


أنت الذی لا ينقضى تعبه 


إذا اطلع الله من ناا 


وم يرزق الله ذاك البخيلا 
يمن كثيرا ويعطى قليلا 


صاف عليه من الوفاء دليل 
فعلام يكثر عتبنا ويطول 


رز ) أمثلة على أضرب الجر 

١‏ قال تعالى ( یاأیها الناس نا خبلقنام من ذكر وأنقى وجعلنآم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم خبير ) . 

۲ - وقال تعالى ( وف السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لتق 


مثل ما أنكم ينطقون ) . 


۳ سوقال صل الله عليه وسلم : ( شر الناس الذين كمون تقاء ألسنتهم ) . 
34 وقال عل کرم الله وجهه ۰ ( مارست 03 شىء فخلبته ومارسنی الفقر 
فغلبنی » ان سترته أهلكبى وان أذعته فضحنى ) . 


3 التأحير 
۲ آسلوب التقديم وا 


۳۱ 


۲ ل آسلوب التقديم والتأخير 
أ ب الأمفلة . 
يقدم فى الحياة ذو الأهمية » وف الأساليب التعبيرية جَزی على هذا القانون » 

أ ف الجار والمجرور » نحو قوله تعالى « ألا إلى الله تصير الأمور » « له الملك 
وله امد وهو على كل شىء قدير » إن إلينا إيابيم ثم إن علينا 
حسابهم ) . 

ب س تقوية الحكم وتقریره » ولا فى ذلك ف تکرپر الاسناد . نحو « والذین هم 
برهم لا یشرکون » فهذا أبلغ فى تأكيد نفی الاشراك فيما لو قيل ‏ والذین 
لا یشرکون بربپم أو برهم لا یشرکون ) 

ج الاهتام بالتقدم : نحو قوله تعالی « آراغب أنت عن الشتى يا إبراهم » 
فإن الاستفهام, التعجبى واقع على ما بدا من [براهيم من الرغبة 
والانصراف عن تلك الامی لا على ذات الفاعل » ولو قيل أأنت راغب 
عن اطتى يا إبراهم لكان التعجب واقعا على ذات الفاعل » ولأفاد الكلام 
أنه لو كانت الرغبة من غيو لما تعجب منهما . 

وكل همزة استفهام تستعمل ف معناها أو غين كالتعجب والانکار › إن وَلِيّها 
الفعل كان هو المقصود بمعناها » وإن وليها الاسم كان هو الراد المقصود » وشل 
هذا ما تكون الهمزة فيه لغير الاستفهام کالانکار فى نحو قوله تعالى «. قل آغیر الله 
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أبغى را وهو رب رکل شیء » فإن الانکار لم يقع على أنه يبغى ربا » ولكنه وقع 

على أن يكون المبفی ربا غير الله . 

ب تطبيقات على التقديم والتأخير 

» قال تعالى : « لله الأمر من قبل ومن بعد‎ ١ 


۲ ل وقال تعالى : « مما نحطيكاتهم آغرقوا فأدخلوا نارا » 


۳۲ 


۳ س وقال أبو فراس : 


إلى الله آشکر 


اننا بمنازل 


وقال ابن باته يخاطب الحسن بن 


ول همة لا تطلب الال للغنى 
ه ل وقال أبو فراس : 
إنى افتجعت العباس ممتدحا 
عن بره جفت لا اط 
قال دی : 


ومن نکد الأيام أن يبلغ المنى 


تَحَكم ف اسادهن كلاب 


ع محمد المهلبى : 
۰ ولکها منك المودة تطلب 
وسیلسی جوده وأشقاری 


وبالدلالات دی الساری 


أحو اللوم فیا والكيم 


۷ س وقال أبو الطیب التنبی بجو کافورا : 


من أيّةَ الطرق يأتى مثلك الکرم 
۸ س وقال العری : 

آعندی وقد مارست کل خفية 
8 وقال ایضا : 

إلى الله أشكو آننی کل ليلة 
فان كان شرا فهو لاشك واقع 
٠‏ وقال ايضا: , 


3 ,4 و و 
یصدق واش أو يخيب سائل . 


إذا نمت ۸ آعدم خواطر آوهام 
وان كان يرا فهو أضغاث أحلام 


وأواخرها ووا دخان 


تحملها شکور ۳ وكفور 
الكفور 


وعند الله ما جمد 


۳۳ 


۰ وقال الاخ‎ ١١ 

أنلهو یاس تذهب لب ولدّهر لا يلعب 
٠‏ وقال محمد بن وهيب یدح الخليفة | لعتصم ١‏ وكنيته أبو اسحق 6 
ثلاثة تشق الدنيا بپجها شمس الضحى وابو اسحق والقمر 
١4‏ وقال أخخر : 

: وقال آخر بجو خيلا‎ ٠6 

أأنت تجود إن الجود طبع ومالك منه ياهذا نصيب 
7 - وقال اخر يستدكر شرب الخمر حين ذُعِىَ يشربها 

أبعد ستين قل ناهزتبا حججا احم الواح فى عقلى وجسماق 
۷ - وقال الآخر : 

غافل انت وللیال حبالى ‏ بصنوف الردی تروح وتغدو 
۸ وقال ابن العتز : 

ومن عجب لیام بفی معاشر غضاب تسبنی اذا آنا جاريت 


۳ س أسلوب القصر 
أ اتال القصر : 
ب ل تعریف القصر . 
ج ل ملاحظات . 
د - آسباب ونتائج . 
هھ س تقسم القصر باعتبار طرفیه 
و س تطبیقات . 


۳ ل آسلوب القصر 

ر ١‏ ) آسالیب القصر : أولا : الفی والاسطاء 

أ لا إله إلا الله 

ب - ما من له إلا الله . 

ج ‏ ما قلت هم إلا ما أمرتنى به 

د ها محمد الا رسول ( هنا ينزل العلوم منزله اجهول ذلك أن الآية حطاب 
للصحابة وهم لم يكونوا يجهلون رسالة النبى محمد َه فالآية أنزلت 
لاستعظامهم للرسول عن الموت منزلة من يجهل رسالته لان كل رسول 
فلابد من موته فمن استبعد موته فکانه استبعد رسالته ) , 

انیا : سلوب القصر د باغا » 

۱ س ما حرم عليكم الميتة » معناه : ( ما حرم عليكم إلا الميته ) 

۲ (إنما العلم عند الله » معناه : ( ما العلم إلا عند الله ) 

۳ « فا يأتيكم به الله » معناه : لا یأتیکم به إلا الله ) 

) س اما علمها عند رى » معناه : ( لا یعلمها الا رف‎ ٤ 

ه س إنما يتذكر أولو الألباب » معناه : (.ما یتذکر الا اولو الالباب) . 

اب ل تعريف القصر ْ 
القصر لغة : الحبس قال الله تعالى [ حور مقصورات فى الخيام ] 
واصطلاحا : هو تخصيص شىء بشىء بطريق مخصوص . 
والشیء الأول هو القصور والشىء الثاني هو المقصور عليه . 
والطريق اتخصوص لذلك التخصيصن يكون بالطرق والأدوات الآتية : 
نحو : ما شوق إلا شاعر فمعناه تخصيص ( شوق بالشعر ) وقصره 


عليه » ونفى صفة ( الكتابة ) عنه ( ردأعلى من ظن أنه شاعر 
وكاتب ) . 


والذی دل على هذا التخصیص هو اللفی بكلمة ( ما ) التقدمة 
والاستثناء بکلمة ( إلا ) التی قبل الخبر . 
فما قبل « إلا ۲ وهو « شوق » يسمى مقصودا عليه وما بعدها وهو 
( شاعر ) يسمى مقصورا . ( وما وإلا ) طريق القصر وأدواته . 
ولو قلت ( شوق شاعر ) بدون ( نفى واستضناء ) ما فهم هذا 
التخصيص . 
ولهذا يكون لكل قصر طرفان « مقصور ومقصور عليه يعرف 4 
« القصور » بانه هو الذى يلف مع « المقصور عليه » الاصلية فى 
الكلام . 
ونفيه عن سواه بطريق من الطرق الاتية : 
أولا : يكون القصر ( بالنفى والاستثناء ) نحو : ما شوق إلا شاعر أو : ما شاعر 


إلا شوق . 
انیا : يكون القصر ( بإنما ) نحو [ نما يخشى الله من عباده العلماء ] 
وكقول الشاعر : 


فا يشعرى الحابد حر طاب نفساً هن بالامان 
الشا : يكون القصر بالعطف ( بلا وبل ولكن ) نحو : الأرض متحركة لا 
ثابتة . 

وكقول الشاعر : 

عمر الفتى ذكره لا طول مدته وموته خزیه لا يومه الدانى 
وكقوله : 

ما ال فى دنياه وان بغية لکن آخو حزم يجد ويعمل 


۳۷ 


رابعا : یکون القصر [ بتقديم ما حقه التأخير ] نحو : إياك نعبد وإياك نستعین 
أى ( تخصك بالعبادة والاستعانة ) 

اور عليه 1 ف النفی وت ۲۶ هو لمذكور بعد أداة الاستثناء ب 
نحو : وما توفیقی إلا بالله . 

والقصور عليه مع إنما هو المذكور بعدها ويكون مؤخرا فى الجملة وجوبا نحو : 
ما الدنيا غرور . 

والقصور عليه : مع ( لا ) العاطفة : هو الذکور قبلها 

والقابل لا يعدها : نحو الفخر بالعلم لا بالمال . 

والقصور عليه : مع ( بل ) و ( لكن ) العاطفتين : هو الذکور بعدهما 
نحو : ما الفخر بالال بل بالعلم ونو : ما الفخر بالنسب لک بالتقوى 
والقصور عليه ( فى تقديم ما حقه التأخير ) هو المذكور التقدم نحو : على الله 


توكلنا . 
وكقول المتنبى : 
ومن البلية عذل من لا يرتدع عن غيه وخطاب من لا يفهم 
ح ل ملاحظات 
آولا :.يشترط فى كل من ( بل س ولكن ) أن تسبق بنفى أو : نی وأن يكون 


العطوف بہما وألا تقترن ر( لک بالواو . 

انیا : يشترط ف ر لا ) إفراد معطوفها وآن تسبق باثبات وألا يكون ما بعدها 
دامحلا فى عموم ما قبلها . 

ژالغا : کین للقصر ( با ) مزية على العطف لپا تفيد بات للشىء والنفى 
عن غير دفعه واحدة بخلاف العطف فانه يفهم منه الاثبات ألا ثم النفى ثانيا أو 
عکسه . 
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۳۸ 


خامسا : الاصل أن يتأخر العمول‌علی عامله إلا لضرورة . 
۳ يتبع أساليب البلغاء فى تقدم ماحقه التأخیر : يجد أنهم يريدون بذلك 
التخصیص . 
د أسباب ونتائج 
الغاية من القصر تمكين الكلام وتقريره فى الذهن كقول الشاعر . 
وما المرء إلا کفلال وضوئه يرا تام الشهر ثم يغيب 
وما لامرىء طول الخلود ولغا بخلده طول الشاء فيخلد 
وقد يراد بالقصر البالغة فى المعنى كقول الشاعر : 
وما المي إلا الأصغران. لسانه ومعقوله والجسم لت مصور 
وكوقله : 
لا سيف إلا ذو الفقار وا قى لا على 
روت انعر انب سیف انا عل که الله ر وین الما :إن 


منبه ر قل ینحو فيه الأديب مناحی شتی كأن يتجه الى القصر الاضانی 


وقد یکون من مرامی القصر التعريض کقوله تعالی « إنما يتذكر أولوالألباب » 
إذ ليس الغرض من الاية الكرية أن یعلم السامعون ظاهر معناها ولکنبا تعریض 
بالشرکین الذین فى حکم من لا عقل له . 

سس تقسم القصر باعتبار طرفیه 

ینقسم القصر باعتبار طرفیه ( القصور والقصور عليه ) سواء أكان القصر 
حقیقیا أم (ضافیا ال توعين : 


به فلا یتصف بها غيو وقد يتصف هذا الوصوف بغیرها من 
الصفات . 


رب) 


مثاله من الحقيقى ( لا رازف إلا الله ) . 

ومثاله من الإضاف نحو لا زعم الا سعد , 

قصر موصوف على صفة هو أن يحبس الوصوف على الصفة وختص 
بها . دون غیرها وقد یشارکه غير فيها . 

مثاله من الحقيقى نحو : ما الله إلا خخالق كل شىء . 

ومثاله من الاضانی : قوله تعالى 1 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل أنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شيعاح . 

واعلم أن القصر ينوعيه يقع بين المبعدأ والخبر وبين الفعل والفاعل وبين 
الفاعل والمفعول وبين الخال وصاحها : وغير ذلك من المتعلقات ولا يقع 
ركن من أركان البلاغة إذ أن جملة القصر فى مقام جملتين فقولك ( ما 
كامل إلا الله ) تعادل قولك : الکمال له وليس كاملا غين وأيضا : 
القصر يحدد العای تحديدا كاملا ویکثر ذلك فى المسائل العلمية وما 
يمائلها ۰ 


و س تطبيقات ( ١‏ ) 
وضبح فيما یل نوع القصر وطريقه : 


شائله فى دهره ره 


اا ا یا امن 


۲- ليس عاراً بن يقال فقير 
۳- وإنما الأم الأحلاق ما بقيت 
٤‏ فلما ألى إلا البكاء رفدته 
٥‏ مالنا فى مديمه غير .نظم 
٦‏ بك اجتمع الملك البدد شمله 
لا سیذکرنی قومى إذا جد جدهم 
۸ ما افترقتا فى مديحه بل وصفنا 


فا الغار أن يقال بخيل 
فان موا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
بعیئین كنا للدمو ع على قدر 
للساعی التی سعاها 
و ن کی 
وى الليلة الظلماء يفتقد البدر 
بعش أخلاقه وذلك یکی 


ووصف 


وقال عليه الصلاة والسلام [ ليس لك من مالك الا ما أكلت فافیت أو 
ليست فابليت أو تصدقت فابقیت ] . 
)۲( 
١‏ - قال الله تعالى [ فا الله إله واحد ] . 
؟ ‏ قال الله تعالی [ إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون ] . 
٤‏ قال الله تعالى [ إن أنتم الا تكذبون ] . 
٥‏ فان كانفى لبس الفتى شرف له فى السيف إلا غمده والحمائل 
E E‏ الذى قد مات والده ٠‏ بل اليتم يتم العلم والأدب 
۷ سوما شاب رأسى من سنين تتابعت على ولکن شیبتنی الوقائع۔ 
۸ إن الجديدين فى طول اختلافهما لا یفسدان ولکن يفسد الناس 
٩‏ - لا يالف العلم إلا ذكى ولا ييجفوه ١‏ إلا غبسي 
٠ا‏ قد علمت سلمی وجاراتا ما قطر الفارين إلا آنا 
١‏ س إا الدنیا هبات وعسوار مس تدده 
شدة بعد راء ورخاء بعد شدة 
١‏ عل الله توكلنا ‏ فا الأعمال بالنيات ‏ ولفا لكل امرىء ما نوی . 
محاسن أوصاف لغنين جمة ‏ وما قصبات السبق الا لعيد 
الى الله أشكو ان بالنفس حاجة تر بها الايام وهی ا هيا 
عند الامتحان يكرم الره أو يبان 
إا الدنیا مساع زائل فاقتصد .فيه وخذ منه ودع 


۳ 


عين القصور والقصور عليه ونوع القصر وطریقته فیما یأق : 
١‏ قال الله تعالى [ فتکر إثما نت مذکر لست عليهم بمسيطر ] . 
؟ ‏ قال الله تعالی [ قل نما أنا بشر مثلكم يرحى إلى انما إلهم إله واحد ] . 


۱ 


٠‏ قال الله تعالى 1 إا یفتری الکذب الذین لا يؤمنون بایات الله ووئك هم 


الكاذبون ] . 
٤‏ قال ابن الروحى : 
غلط الطبيب على غلطة مورد 


والناس يلون الطبیب ولفا 
۵ قال التنبی : 

والظلم من شم التفوس فان تجد 
5 قال الطرماح من حکم : 


وما منعت دار ولا عز أهلها 
۷ قال حطان بن العل : 
7 آلادنا ا 
۸ س وقال رجل من بی أسد : 
ألا إن خير الود ود تطوعت 


عجزت موارده عن الإصدار 


ذا عفة فلعله لا يظلم 
من الناس إلا بالقنا والقنابل 
الارض 


أكبادنا تمثى على 


به النفس لاود أن وهو متعب 


وكذاك القلوب فى كل بوّس 
۰ - قال المتنبى : 

وما أنا إلا سمهری حملته 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى 
۱ س وقال .أيضا : 

وما الخوف إلا ما تخوفه الفتی 
۲ - ولآ فراس الحمدافى : 
إذا الخل لم بجرك إلا ملالة 


ونعيم طلائع الأجساد 
زین معروضا وراع مسددا 


إذ قلت شعرا أصبح الدهر منشدا 
ولا ان لا ما ره الفتي آنا 


فليس له إلا الفراق عتاب 


٤‏ س الفصل والوصل 
اناري عن أدقه ارات هل اناق مرف سای ی الاب ارات 
من النحو العرنی » ولکنه مساس ظاهری ‏ اذ العناية فى باب الوصل متجهة إلى 
ربط العانی فى .شکل تعبیری ‏ أداة الوصل فيه « الواو » » آما الفصل فالعانی 
فى أشكاله التعبيرية منفصلة الظامر » وإلى الأمثلة . 


أ س من أمثلة شبه کال الاتصال : 
تمرون الديار وم تعوجسوا 
كلامكم علی إذن حرام 
ب - أمغلة شبه کال الاتصال : 
١‏ قال تعالی « هل أتاك حدیث الفاشية وجوه يومكذ خاشعة ... الم ) 
۲ - قال أبو فراس 
أراك عصی الدمع شيمتك الصبر 
أما للهوى ' ہی عليك ولا أمر 
۳ س وقال البوصيرى : 
كيف ترق رقيك لأنبياء ياسماء ما طلولتها سا 
ه ‏ الإيجاز والاطناب والمساواة 
من أساليب التعبير البيافى صور ثلاث هی : 
١‏ س المساواة : وهى أن تكون الالفاظ على قدر المعانى . 
۲ الایجاز : وهو وضع العانی الكثية فى ألفاظ قليلة وافية بها موضحة لما 
والا كان الاسلوب قاصرا .  .‏ 
 "‏ الاطناب: وهو تأديه المعنى بألفاظ أكثر منه لفائدة تراد وإلا كانت الزيادة 
حشوا او تطويلا . وفى القران الكرم معان كثيق عبر عنبا ببذه الصور 
الثلاث فى مواضع مختلفة وجاء كل اسلوب فيما يناسبه من مقام . 
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لتأخذ مغلا هذا العنی ( أى انسان یجازی على ما يعمل ان خيرا فخير 
وان شرا فشر ) فقد عبر عن هذا المعنى فى هذه الصور الثلاث فى الآيات 
الكرعة التالية  :‏ 
١‏ فمن المساواة قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره ) 
۲ ومن الايجاز قوله تعالى : ( كل امریء با كسب رهين ) 
E ۳‏ تعالى : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فلیکف انا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا 
بماء کالهل يشوى الوجوه بعس الشراب وساءت مرتفقا » إن الذين امنوا 
وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من أحسن عملا أولفك لهم جنات 
عدن تجرى من تحتهم الأنبار يحلون فیها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا 
خحضرا من سندس واستبرق متكثين فيا على الارائك . نعم الثواب . 
وحسنت مرتفقا ) 
١‏ المساواة' ) 
هى الأصل الذى يكون أكثر الكلام صورته مثالا من النثر قوله تعالى : 
١‏ ان الذين امنوا وعملوا | الصالات كانت هم جنات الفردوس نلا . 
9 « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة » فینبفکم با کنم تعملون ) . 
یقدم البلاغیون من القدامى لهذا الباب كقدمة یعلنون فى بدئها انه لما كان 
الایجاز والاطناب نسبيين فانه لا يتيسر الکلام فیپما الا بتقديم اصل مفاده ان 
الكلام لا يعخللو عن امد امسسور لاس4 : 
ا سس وهو ان يكون اللفظ ف الكلام بمقدار المعنى لا ينقص عنه ولا 
يزيد عليه ؟ لا ينقص عنه بحذف للاعتصار مثلا ولا يزيد عليه بثل 


لاا والتكرار حتى اننا نجد الواصف يقول فى شأن بعض البلغاء 
( كانت ألفاظه قوالب لمعانيه ) . ۱ 
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۲ س واما التضییق اا ا من الکلام ما يصير به ثوب اللفظ أضيق 
۳ وما التوسيع .. وهو ان يزاد فى الکلام ما يصير به على الضد ما سلف 
والمساواة نوعان : 
أ س مساواة مع الاختصار .. وهو أن يتحرى الأديب ف تأدية معنى كلامه 
أخف مما يمكن فيحتال على جلب الالفاظ القليلة الحروف والكثيرة 
المعالى التى يعز تحصيل مثلها على من دونه فى البلاغة . 
ب ومساواة دون مراعاة الاحتصار .. فيأق الاديب بالمساواة كيفما اتفق من 
المساواة يقف البلاغيون منه موقف الحياد لا يمدحونه ولا يذمونه . 
وبعدئذ يخلص البلاغيون الى تعريف الاییجاز والاطناب وبيا نأقسامهما 
فيكون ما يقولون : 
۱ - ان 00 0 يراد مت بقل نما ا يكود فى عبارة متعارف 
ا 559 هو آداء ed‏ بأكثر ما فى تعبیر 
متعارف الاوساط وسواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى مغل احمل أو 
إلى اجزائها أو حروف آلفاظها . 
ويجعل اصحاب البلاغة لكل من الإيجاز والاطناب درجات ومراتب فما 
صادف الوقع الذى حددوه خمد ولا ذموه وحینذ يصمح الایجاز 
عيبا وتقصيرا والاطناب اکثارا وتطویلا .. 
اما الایجاز فعلى ثلائة اضرب : 

١‏ الاول : سلوك طریق التضييق بحذف بعض الکلام من أجل تحقيق قوة 
الدلالة على المعنى ومن أمثلة قوله تعالى : 

| 0 أقلامهم أيهم يكفل مرم ) اصله يلقون اقلامهم ينظرون ليعلموا 
أيهم يكفل مرم . 


ب وانظرن الى الغاء النصيحة فى قوله ( فتاب علیکم ) بعد قوله ( فتوبوا الى 
بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم » كيف افادت 
يقول الاي ص ۱۵۰ 1 00 : اما تلا والاطناب ج نسبیین 
الارساط غل جری ا ف )| اد للمعالى فیما بیهم » لاد من 
الاعتراف پذلك مقیسا عليه » ولنسمه متعارف الاوساط وإنه فى باب البلاغة لا 
يحمد فيم ولا یلم .... ولتعرفن الايجاز متفاوت بين وجيز وأوجز براتب لا تكاد 
تنحصر والاطناب كذلك وعرفت من ذلك معنى قول القائل فى وصف البلغاء : 
يرمون بالخطب اطوال وتارة ‏ وحی اللاحظ خيفة الرقباء 
ب - وتأمل قوله تعالی : ( فقلنا اضربوه ببعضها کذلك يحبى الله الموق ) اليس 
يفيد فضربوه فحيى فقلنا کذلك يحيى الله المول ) 
؟ ‏ والضرب الثانی سلوك طريق المساواة مع الاحتصار وهو ان يكون للمعنى 
عبارتان متساويتان واحداهما اطول بسبب تفصيل او غيره فتعدل عن 
الاول ال الثانية والمثال الاشهر فى هذا الباب عندهم هو قوله تعالى 
( ولکم فى القصاص ححياة ) والبلاغيون يوازنون بين هذه الاية الكرمة وین 
آوجز كلام فى هذا المعنى لدى العرب وهو مثلهم القائل ر القتل أنفى 
للقتل ) وما يعده ‏ البلاغیون من اسپاب بلاغه الاية الكرمة على الثل . 
أ س الاية الكرية اوجز لان عدة حروفها عشرة حروف والمثل اربعة عشر 
ب س سلامة الاية القرائية من تکرار الحروف المتنافرة المخارج 
ج ‏ التصریم فيها بلفظ اللحياة فان النص على اسمها أحب الى الانسان لامها 
متبغاه مطلوبة من ان نكنى عنها بلفظتى ر أنفى للقتل ) 
د صحة معنى الآية .. فتدكير لفظ ( الحياة ) قد آفادنا معنى ( فى 
التصاص حياة عظيمة ) او (انواع احياة) وهو معنی على حسنه وغرابته 


a 


والقتل انفی للقتل فان معناه غير صحیح وحقيقة مراده لهم . 
ومن امثلة هذا الضرب ایضا قوله تعالى ( واذا رأيت الذین يخوضون فى 
آياتنا فأعرض عنہم حتی يخوضوا فى حدیث غین ... ) 
والضرب الثالث : ان يكون العنی خلیقا بمزيد من البسط فيترك الى بسط 
أحد منه توخيا لغاية معنية من مثل الاملاك أو غير ... ومن امثلته قوله 
تعالى : ان الله يأمر بالعدل والاحسان وایتاءذی القرفی وینبی عن الفحشاء 
والنکر والبغى لانه وان تعدی درجته الاول ومی مثل ( يأمر الله 
بالحسئنات وينبى عن السیغات) فلم يبلغ حد ما يقعضيه مقام نصح 
العياد بفعل السنه والواجبات وبترك جيمع الفواحش والنکرات مما يمكن 
إن یفر غ ۸ الفقل فيه تن بط رشان 
واماالاطتاب : فهو ایضا على ثلائة اضرب : 
سلوك طريق التوسیع بالتفصیل ومن امثلته : 
- قوله تعالی : ( واتقوا یوما لا.تجزی نفس عن نفس شيعا ولا یقبل من 
شفاعة ولا يؤّخذ منها عدل ولا هم ینصرون ) ترك ما قد یکون ایجازا فى 
مثل القول ( واتقوا يوما لا حلاص فيه عن العقاب لمن اذنب ) لان 
الکلام موجه الى الامه الاسلامية بغرض نفسه صوره ذلك اليوم فى 
ضمائرهم وجا نعلم ففییم العام واجماهل والسترشد والعاند والفهم والبليد 
.. فلم یوجز القول القرانی لملا ختص الطلوب بفهم واحد دون واحد ار 
يناسب قوة سامع دون سامح . 
- وقوله تعالى : ( قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهم واسماعيل 
واسحق ويعقوب والأسباط .وما اوق موسی وعيسى وما اوق النبيون من 
رهم ) ترك الايجاز فى مثل القول ( امنا بالله وجميع كتبه ) لکونه يسمع 
من أهل الكتاب وفییم من لا یبن بالتوراة ولا بالقران الكرم وهم 
النصاری وفييم من لا یمن بالانجيل ولا بالقران الکرم وهم الیپود ول 
یدعی الايمان با انزل الله تقریعا لاهل الکتاب ولیبتیج المؤمنون با اوتوا من 
كرامة الاهتداء . 
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ج س وقوله تعالى : ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنبار 
ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فما من کل دابة وتصریف الریاح 
والسحاب المسبخر بين السماء والارض لايات لقوم يعلقون ) التعبير القرانى 
هنا یور هذا البسط على مثل القول : ان فى وجود المکنات لايات 
للعقلاء ) لانه لم يقصد بتعبيه الانس فقط ولكن العاقلين ولا هو قصد 
قرنا دون قرن بل القرون كلها الى انقراض الدنيا وان فيهم من يعرف ويقدر 
انه من مرتكبى التقصير فى باب النظر ولعله ليس هناك من مقام للكلام 
ادعى لترك الايجاز الى الاطناب من هذا المقام . 
عليه السلام رب اشرح لی صدرى وپسر لی أمرى ) بزيادة لى تأكيدا 
لطلب .الا نشراح للحاجة القصوی اليه ذلك الذى ون بتلقى المكاره 
وضروب الشدائد , 

ب وكقول امرىء القيس : 

نظرت اليك بعين جاريه حوراء حانيه على طفل 
فانه حين اراد البالغة فى وصف عين المرأة بالحسن لم يكتف بتشبيبما بعين 
ظيبه حوراء فتمم بقوله حانيه على طفل لان لنظر الظبيه الى حسنها حال اشفاقها 

وعطفها عليه من الملاحه وحسن الفتور ما ليس فى غير تلك الخال , 

۳ ل الضرب الثالث التوسيع بمثل التذييل 

أ کقوله تعال ) الذين بحملون العرش ومن حوله پسبحون بحمد ربهم 
ويوؤمنون به ویستغفرون. للذین آمنوا ( لو أريد احتصاره ا آجری وپومنون 
به فی الذكر أذ لیس احد من مصدق حلة القران یرثاب ف یانبم ووجه 
الحسن فى ذکره اظهار شرف الان وفضله والترظیب فيه , 

ب س وقوله تعالى 0 اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم 
انك لرسوله والله یشهد ان المنافقين لکاذبون ( لو أوثر احتصاره لابجیء 
بقوله ( وله يعلم انك لرسوله ) ولكن ما كان سياق الآية لتكذيب 


۰۸ 


المنافقين فى دعوی الاعلاص جیء به لرفع ایپام رد التكذيب الى نفس 
الشهادة . 
١‏ س التتمم عند البديعين هو : تتمم المعانى . 
من يلق يوما على علاته هرما: يلق السماحه منه.والندى خلقا 
فقوله على علاته للمبالغة فى غاية من الحسن 
۲ 7 التذییل : الاتيان بعد ام الكلام بمشتمل على معناه من جملة مستقلة 
بنفسها لافادة التوكيد . 
( والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) فكرر رأيت لطول الفصل . 
التذييل : 
ويكون بتعقيب جملة اخرى مشتملة على معناها لتأكيد معنى الاولى كقوله 
تعالى : ( وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ) 
وقوله ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس 
ذائقة الوت ) فقوله ( أفإن مت .... ) تذييل و ( كل نفس .... ) تذيبل ثان . 
الاعتراض: وهو ان يوق فى خلال الكلام او بين كلامين متصلين فى المعنى 
بجملة أو أكثر لفائدة تراد فمن ذلك قوله سبحانه : 
أ ( يجعلون لله البنات سبحانه :وهم ما يشتبون ) فجملة ( سبحانه ) 
معترضة للمبادرة الى التنزیه . ۱ 


مصادر هذا الباب ؛ لا . 
۱ س کتاب الفوائد المشوق إلى علوم القران لابنالقم( ت ۷۵۱ ه ) ص 58 س ۸۲ / ص ٠١5‏ بت 
۹ 
؟ ‏ كتاب العز بن عبد السلام . 
٣‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى ص 741 ۲۷١‏ . 
٤‏ س الصناعتين لاي هلال العسكرى ( المتول سنة ۲۹۵ ها ) . 
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ب ل وقوله تعالی : ( فلاأقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظم انه 
لقران کرم کتاب‌مکنون) ففی قوله ( لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظيم ) 
اعتراضان احدهما ( وانه لقسم عظم ) والاخر ( لو تعلمون ) ارید بهما 
تعظم القسم وتفخم امو وق ذلك تعظم للمقسم عليه وتويه برفعة 
شانه . 


القسم الثانی 
مباحث التجدید 
أولا : البلاغة والنحو فیما قبل وما بعد نشوء علم المعانى . 
انیا : من آسرار العريية لابن الاأنباری ( باب عطف البیان ب باب البدل عد 


وفس ‏ باب حبذا س باب التعجب ) 


الغا : أسلوب التأكيد وعلم العانی 
رابعا : الطباق 
خامساً : علم العانى بين النظرية والتطبيق 
سادساً : دراسة تحليلية لأسلوب الشعر الجاهلى فى ضوء علم المعانى 
سابعاً : عن أسلوب ابر والانشاء 
اما : موضوع الخبر والإنشاء 
تاسعاً : عبد القاهر الجرجالى 
١‏ تصحيح ما شاع عن عبد القاهر 
؟ ‏ آثار عبد القاهر فيمن بعده 
۳ س عبد القاهر وعلم المعالى 
مدرسة عبد القاهر الجرجافى البلاغية 
عاشراً : قم جمالية من مبحث الزتخشرى 
أحد عشر : البلاغة عند السيوطى » تنظير وتطبيق 
اثنا عشر : جاونب من النقد الأدبى والدرس البلاغى عند اللغوین . 
ثلاثة عشر : من مقاييس العرب الجمالية « المسلاة » . 
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أولا : البلاغة والنحو فیما قبل وما بعد نشوء علم العای . 

نسوق بداية نصا من بينالنصوص لسیبویه » تتوزع أبوابه النحوية فى 
او تقرس ارت نحوية بكاملها من « آسرار العربية » لابن 
الأنبارى » يتضح منها هذا الاتجاه إلى الترکیز على « علم العانی » مستنبطا من 
النحواء وسيعمق هذا الاتجاه من بعد عند عبد القاهر الجرجانى فى فكرته عن 
النظم » ويتحيز إلى هذا المنبج « ابن هشام » فى القرن الثامن الحجرى » ما نلمحه 
فى كتابه « مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب ) . 


)() فى الکتاب « لسيبويه‎ ١ 

يقول « هذا باب الاستقامة من الكلام والاحالة س فمنه مستقم حسن » 
ومحال > ومستقم کذب .هه مستقم قبیح» وما عر محال كذب ناما الستقم 
الحسن » فقولك « أنيتك أمس » وسياتيك غداً » » وأما الحال » فأن تتقض أول 
كلامك باخ » فتقول : آتيتك غدا » وساتيك أمس . 

ما الستقم الحذب » فقولك « حملت الجبل » وشربت ماء البحر » ونحوه» 
وآماللستقم القبيح » فأن تضع اللفظ فى غير موضعه نحو قولك : قد زيدا 
رأيت ؛ وکی زد يأتيك » وأشباه هذا » وأما احال الکذب » فان تقول : سوف 
ا ماع البحر أمس . ( ۱ 

۲ کتب المعانى : 

هناك مرحلتان عریضتان ف التذوق الأول 4 الأولى مرحلة الفهم والثانية 
مرحلة الذوق » وكيف أن العانی القرانية مغلاً تعالج القراءات والصرف والنحر 
والمفردات اللغوية والبناء النحوى » وصور التعبیر من تشبیه واستعارة وكتابة ان 
الشیب ‏ جمال العيون مثلا وتضع تحتها أبيات الشعراء » وسهل هذا على باحثى 
السرقات بخشهم . ومن أمثلته ديوان المعانى لأ هلال العسکری والمعالى لابن قتيبة 
الاشناندانی ... اخ ۱ 


يداد ا 
۱- الکتاب ۸/۱ ط بلاق . 


of 


انیا : من أسرار العربية لابن الأنبارى ( طبعة أوربا ) 


باب عطف البيان 


إن قال قائل مالغرض فى عطف البيان قيل الغرض فيه رفع اللبس ا فى 
الوصف ‏ ولهذا يجب أن يكون أحد الاسین يزيد على الاخر فى کون الشخص 
معروفا به ليخصة من غير لأنة ایکون إلا بعد اسم مشترك ألا ترى أنك إذا 
قلت مررت بولدك زید قد خصّصت ولداً واحدا من آولاده فان ۸ يكن إلا ولدا 
واحداً کان بدا و يكن عطف بيان لعدم الأشتراك وعطف البيان يشبه البدل 
من وجه ويشبه الوصف من وجه فوجه شبهه للبدل أنه اسم جامد 6 أن البدل 
يكون اما جامداً ووجه الشبه للوصف أن العامل فيه هو العامل فى الاسم 
الأول والدلیل عل ذلك أنك تحمله تارة على اللفظ وتارة على الوضع فتقول 
یازید زیڈ زيداً فالرفع عل اللفظ والنصب على الموضع قال ار 


ان وأشطروأسْولرن سَطر بل من باتصٍ نصرٌ نصرًا . 
وهذا باب مترجمه البصریون ولایترجمه الکوفیون . 
باب البدل 


إن قال قائل ما الغرض ف البدل قيل الایضاح ورفع الالتباس وإزالة التو 
وامجاز فإن قبل على كم ضرباً لبدل ؟ قيل على أربعة أضرب بدل الكل من الكل 
وبدل البعض من الكل وبدل الاشتال وبدل الغلط فأما بدل الكل من الكل 
فقولك جاءنى أحوك زيد ورأيت آخالك زیداً ومررت بأخيك زيد قال الله تعالى : 
امْدِنًا الصِرّاطٌ الستقم صراطً الذين أنعمت عليهم . وبدل البعض من الكل 
كقولك جاءفى بنو فلان نم نهم وابد أن يكون فيه ضمي له بالبدل منه قال 
الله تعالى وارژق أهلهُ من الثمرات من امن منهم م بالله واليوم الآخر . وأمآ وله 
تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . فمن أستطاع بدل من 
الناس وتقديره من استطاع سبيلا مہم فحذف الضمير س به وأا بدل الاشعال 
فنحو قولك سلب زیڈ وه ويعجبنى عمرو عقله وب فيه أيضا من ضمير تعليقه 
بالبدل منه قال الله تعالى : یسك عن الشهر ارام قناى فيه فقول قتا فيه 


بدل من الشهر والضمير فيه عائد إلى الشهر فأما قول الشاعر : ۱ 
لقد کان فى حول واءِ وت ی لباناث ويسام سائم . 

والتقدیر فيه وة فيه فحذف فأماً بدل الغلط فلایکون فى قران ولا کلام 
نصيح وهو أن ريد أن يلفط بشوء فيسبق لساله إلى غو فيقول لقت زيدا عم 
فعمر » وهو المقصود وزيد وقع فى لسانه غلط به والأجود فى مثل هذا أن يستعمل 
مت ل عم فإن قيل فما لعامل فى البدل قيل اختلف التحویون فى 
ذلك فذهب جماعة منيم | إلى أن العامل فى البدل غير العامل المبدل وهو جملتان 
ويحكى عن ای على الفارسى أنه قيل له كيف يكون البدل إيضاحا للمبدل وهو 
من غير جملته فقا نا يظهر العامل فى البدل وا دل عليه العامل فى المبدل 
واتصل البدل بالمبدل فى اللفظ جاز أن يوضحه والذی يدل على أن العامل ف 
البدل غير العامل فى البدل فقوله تعالى : و ولا أن يكون اللاس ام واحدة 
نان يكفر بالرمن رهم سقفاً من فضيه » فظهور اللام فى بيهم وهی 
بدل على أن العامل الأول فى البدل غير العامل فى البدل قول تعالى : « ولوا أن 
يكو الناس امه واحدة لجعلنا من تکفر بالرحن لوهم قفا ین فضه فظهور 
اللام فى بیوتبم وهی بل من ویدل على أن العامل فى البدّل غير العايل ف المبدل 
قوله تعالى : قال الا الذين ابروا من للذين استضعفوا لون آمَنْ مهم .. ۸ 
ظهور الا مع من هو تلل من الذين استضعفيا فد عل أن العامل فى البدل 
غير العامل فى المبدل وذهب قوم إلى أن العامل فى البدل هو العامل فى البدل منه 
> أن العامل فى الصفة هو العامل فى الموصوف والأأكثرون على الاول . 

باب العطف 


إن قال قائل م حروف العطف قيل تسعة : الواو والفاء وم وأومر ولا وبل 
ولكن وأم وحتی فان قيل فلم كان أصل حروف العطف الواو فقيل لا الواو 
لاتدل على أكثر من الاشتراك فقط وأما غیرها من الحروف فتدل على الاشتراك 
وعل معنى زائد على ماسيبين وإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنی ليس 
فى الواو صارت الواو بمنزلة الشىء الفرد وباق الحروف بمنزلة المركبٌ والفرد أصل 
تلمرکب فان قيل فما الدليل على أن الواو تق تقتضی اجمع ) دون الترتیب قيل 
الدليل على ذلك قوله تعال : وأدخلوا الباب متا وقولوا ا وقال فى موضع 


o 


آخر وقولوا حطة 00 االات نجدا ولو كانت الواو تقتضی الترتیب لا جاز أن 
يتقدم فى إحدى الایتین مايتأتر فى الأحرى قال لبيد : 
أغلي السیباء بکل دک عاتق 
أو جَرنة قدحت وفضّ ختامها 

وتقديره فت ختامها وقدحتٍ لأنه يريد بالجونة هاهنا القدر وقّذحت أى 
غرفت والمغرفة يقال نما المقدحة 0 ختاقها أى کشف غطاقها والغرف إنما 
يكون بعد الكشف هكذا ذکره الثانيتى والأظهر أنه أراد بالجونة الخابية 1 
والذى يدل على أنها للجمع دون الترتيب.قوهم المال بين زيد وعمرو کا يقال بينيما 
ويقال اختصم زيد وعمرو ولو كانت الواو تفيد الترتيب لما جاز أن يقال أن تقع ها 
هنا لا هذا الفصل لايقع إلا من اثنين جوز الاقتصاد على أحدهما فدل على 
نها تفيد الجمع دون الترتيب فأما الفاء فأنا تفيد الترتيب والتنقیب سم تفيد 
ایب واتراحی وأو تفید الشك والقييز والإباحة ولاتفید النفی وبل تفید الانتقال 

قصّة إلى قصّة أخرى ولکن تفید الاستدراك وإنما تعطف فى اللفی دون 

۱7 والإثبات معا فإن قیل فلم جاز أن 
تستعمل بل بعد النفى کلکن و يبز أن تستعمل لکن بعد الإثبات کل قبل لأ 
بل تستعمل فى الإيجاب لأجل الغلط والنسيان لا قبلها وهذا إنما يقع فى الكلام 
نادراً فاقتصروا على حرف واحد فأما استعمال لكن فإِئما يكون بعد النفى فجاز أن 
يشترك معها فيه لأن الكلامين صّواب ولايذكر تکرار مايقتضى الصواب فلذلك 
افترق الحكم فيبا وما أ شکون على ضرین متصلة ومنقطعة فأما المتصلة فتکون 
بمعنى أى نحو آزید عندك أم عمرو آیهما عندك وأما النقطعة فتکون بمنزلة بل 
واطمرة كقوهم إنبما ١‏ لإبل أم شاء والتقدير فيه بل هى شاء كانه رأى أشخاصاً 
فغلب على ظنه أنها | بل نافع هسب ملظي عل ف اناگ فرع 
إلى السؤال والاستطبات فكأئّه قال بل أهى شاء ولایجوز أن تقدر بل وحدها 
والذى يدل على ذلك قوله تعالى : أَمٌ له النبات ولکُم البنون . ولو كان بمعن بل 
وحدها لكان التقدیر بل له النبات ولکم البنون وهذا کفر حض فدل على آنبا 
منزلة بل والهمزة فا إماً لیست حرف عطف ومعناها كمعنى أو إلا ها أقعد فى 
باب الشك من أو لأن أو بمضى صدّر کلامك معها على اليقين ثم يطرأ الشك 


من أخخر الكلام إلى أوله ما ما فیتی الکلام معها من أوله على الشك وإنما قلنا 
أا ليست حرف عطف لا حرف العطف لايخلو إما أن يعطف مفردا على مفرد 
أو جملة على جملة فإذا قلت قام ما زيد وا عمرو لم تعطف مفرداً على مفرد 
لاجملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لا جاز أن يتقدم على الاسم لأن 
حرف العطف لايتقدم على العطوف عليه ثم لو كانت أيضا حرف عطف لما جاز 
أن يمججمع بينهما وبين الواو فلما جمع بینیما دل على أنها ليست حرف عطف لان 
حرف العطف لایدخل على مثله . 

باب الوصف 


إن قال قائل مالغرض فى الوصف قبل التخصيص («التفضيل فإن كان معرفة 
كان الغرض من الوصف التخصيص لأن الاشتراك يقع فيا ألا تری أن المسمّين 
يزيد ونجوه كثير فإذا قال جاءنی زيد ۸ يعلم أيهم يريد فإذا قال العامل أو العام أو 
الأديب وماآشبه ذلك فقد حصه من غيه وان كان الاسم نكرة كان الغرض من 
و التفضیل ألا تری أنك إذا قلت جاءنى رجل لم یعلم ۳ رجل و فإذا 
قلت رجل عاقل فقد فضلته على من ليس له هذا الوصف ول تخصّه لا نعنی 
ی و ات 
الوصوف قیل فى عشرة أشياء : فى رفعه ونصبه وجه وافراده وتثنيته وجمعه وتذكيو 
وتأنيثه وتعريفه وتدكيه فإن قبل فلم توصف المرفة بالدكرة والنكرة بالعرفة وكذلك 
سائرها قيل لأ العرفة ماحص الواحد من جنسه والنكة ماکان شائعاً فى جنسه 
والصفة فى العنی هو الوصوف ویستحیل الشىء الواحد أن يكون شائعاً 
خصوصاً وإذا استحال هذا فى وصف العرفة بالنكرة والنكرة بالعرفة كان فى 
وصف الواحد پل تین والاثنين با لجمع آشد إستحالة وكذلك سائرها فان قیل فما 
العامل فى الصلفة قيل هو العام فى الموصوف فإذا قلت جاءنى زید الظریف كان 
العامل فيه -جاءى وإذا قلت رأيت زيد الظريف كان العامل فيه رأيت وإذا قلت 
مررت بزيد الظريف كان العامل فيه الباء هذا مذهب سيبوية وذهب أبو الحسن 
الأحفش إلى أن كونه صفة رفوع ابت له الرفع وإلى أن كونه صفة 4 تنصوب 
وجب له اللصب وإلى أن كونه صفة مجرور أوجب له الجر والذى عليه هو الأول 
وهو مذضب سیبویه . 


باب التوکید 


إن قال قائل مالفائدة فى التوکید قبل الفائدة فى التوكيد التحقیق وزالة العجوز 
فى الکلام لان من کلامهم امجاز ألا تری آنبم یقولون مررت بزید وهم يريدون الرور 
بمنزله وحله وجاءنی القوم وهم يريدون بعضهم قال الله تعالى : فده الملائكة › 
وإنما كان جبريل وحده فاذا قلت مررت بزيد نفسه زال هذا المجاز وكذلك إذا 
قلت جاءنى القوم كلهم زال هذا المجاز أيضا قال الله تعالى فُسَجَد للملائكة 
كُلّهُمْ فزال هذا المجاز الذى كان ف قوله فنادته الملائكة وهو قَائِمٌ يصلى فى 
المجراب لوجود التوكيد فيه فأن قيل فعلى م ضرباً التركيد قيل على ضرپین توكيد 
بتكرير اللفظ وتوكيد بتكرير المعنى فآما التوكيد بتکرار اللفظ فنحو جاءنى زيد زيد 
وجاءنى رجل رجل وماأشبه ذلك وأما التوکید بتكرار المعنى فيكون بتسعة ألفاظ 
وهی نفسه ‏ عینه س كله - أجمع أجمعون ‏ جمعا س جمع ب کلاس 
كلتا . فان قيل فلم وجب تقدیم نفسه وعينه على كلهم وأجمعين قبل لأ النفس 
والعين يدان على حقيقة الشیء وکلهم وأجمعون يدلان على الاحاطة والعموم . 

والإلحاطة والعموم يدلان على مخاط به فكان فییما معنى انيع والنفس والعين 
ایس فما معن التبع فكان تقديهما آول وقدّم كلهم على أجمعين لن معني 
الاحاطة فى أجمعين آظهر منبا فى كلهم لأن أجمعين مشتقة من الاجتاع وکل 
لااشتقاق له وأما مابعد أجمعين فتبع لأجمعين وإنما كان ذلك لأنّْهم کرهوا إعادة 
لفظ أجمعين فزادوا ألفاظاً بعد أجمعين تبعا له لأتها لامعنى لها سوى التبع فلهذا 
وجب أن تكون بعد أجمعين فإن قيل أجمع وجمعاء وجُمَع هل هن من معارف أم 
نكرات قيل هی معارف والذى يدل على ذلك أنها 0 تأكيداً للمعارف نحو 
جاء الجيشٍ أجمع ورأيث القبيلة جمعاء ومررت بهن مع فلما كانت تأكيداً 
للمعارف دل على أنه معارف فإن قبل فلم كانت غير معروفة قيل أمأ 3 
فللتعريف ووزن الفعل ما جمعاء فللألف والتأنيث نحو صحرء وأما جمع 
فللتعريف والعدل عن أَجُمعٌ وجمعاء وقبامه ممع حمر فعدل ورك فاجتمع فيه 
العدل والتعريف وأما كلا وكلتا نفی‌ما إفراد لفظى وتثنية معنوية والذى يدل عل 
ذلك أنهما تارة برجم الضمير إليبما بالأفراد إعتباراً باللفظ وتارة بالتثنية اعتباراً 
با معنى وقال الله تعالى : كلما الجنتين نت اا اش إل الفط فان 


o¥ 


ثم قال الشاعر : 1 

5 ذو رجال كات سود الشرى من كل أغلب ضيغم 

وقال الفرزدق : 
کلاشما حين جد الجرى ہما کد أقطعا وكلا أنفيما راب 

3 اللفظ والمعنى فقال أقلعا اعتبارا أ بالمعنى وقال راب اعتباراً باللفظ والذى 
يدل على أن الألف فيها ليست للتثنية أنها لو كانت للتثنية لانقلبت فى النصب ‏ 
والجر إذا أضيفتا إلى الظهر لأ الأصل هو المظهر تقول : رأيت كلا الرجلين 
ومررت بكلا الرجلين ورأيت كلتا المرأتين ومررت بکلتا المرأتين فلو كانت للتثنية 
بعك أ تقلب مع الظهر فلمًا | تقلب دل على أنهًا الالف المقصورة ولیست 
للتثنية وذهب الكوفيون إلى أن الألف فيها للتثنية واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر : 
فى کل رجلها سلامی واحدة 2 كلتاهما مقرونة بزائدة 

فأفد فى قوله ( كلت ) فدل على آنا كلتا مثتی واستدلوا على ذلك ايضا بان 
الألف فيهما تقلب إلى الياء فى حال النصب 0 أضيفتا إلى المضمر تقول 
رأيت الرجلين کلیما ومررت بالرجلين کلییما وكذلك تقول رأيت المرأتين 
کلتیہما ومررت بالمرأتين كليتهما ولو كانت الألف القصم رة لم تقلب كألف 
عصا ونحوها وماذهب إليه الكوفيون ليس بصحيح فأما استدلاهم بقول الشاعر فى 
الييت التقدم فى کلتا رجلیه سلامی واحدة فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن حذف 
الألف لضروة الشعر وأما قوم أنها تتقلب فى حال اللصب والجر إذا أضيفت إلى 
المضمر قلنا إنما قلبت مع المضمر لأنها أشببت ألف ( إلى وعلى ولدى ) فلما 
أشببتها قلبت ألفها مع الضمر ياء يا قلبت ألف إلى وعلى ولدى مع المضمر فى 
إليك وعليك ولديك ووجه المشاببة بينهما وبين هذه الكلمة أن الكلمة يلزم دخوها 
على الاسم ولانقع إلا مضافة م أن هذه الكلمة لها حال فى النصب والجر وليس 
ها حال الرفع فإن قيل فهل يجوز توكيد النكرة قيل إن كان التوكيد بتكرار المعنى 
فقد اختلف النحریون في ذلك فذهب البصريون إلى أنه اجوز ذلك لا ک 
واحدة من هذه الألفاظ التى یژکد ببا معرفة فلا يجوز أن ری على الدكرة تأكيداً 
کا لايجوز أن يجرى عليبا وصفاً وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز واستدلُوا على جوازه 


oA 


بقول الشاعر : 
لِكنّهُ شاقة أن قيل ذا رجب يليت عة حول كله رَجَبُ 

فير كلا على التوكيد بحول فكرة وهذه نكرة واستدلوا أيضا بقول الشاعر : 
إذا القعود کر فيها حفدا يرما جديدا كله مطّردا 

فأكدّ يوما وهو نكرة بكلّه واستدلوا أيضا بقول الآخر .. وقد صرت البكرة 
يوما أجمعا .. ومااستدلوا به من هذه الایات لاحجة فيه آماً قول الشاعر : ياليت 
علا رل كلد ركاه الو اليك :تخر كله عبت ااا وکو 
معرفة لا نكرة ورجبا منصوب فان القصيدة منصوبة . وأما قول الآخخر يوما جديدا 
کله مطردا . فیتحمل أن يكون تأكيداً للمضمر فى جديد والمضمرات لاتکون إلا 
معارف وكان هذا أولى لأنّه قرب إليه من الیرم فعلى هذا يكون الانشاد بالرفع وأما 
قول الآخر قد صرت البكرة يوما أجمعا فلا يعرف قائله فلا تكون فيه حيجة ثم لو 
ضمت هذه الأبيات على ماورده فلايجوز الاحتجاج بها بل نقلتهما نقلتها وشذوذها 
فى بابها والشاذ لايحتجٌ به . 

باب نعم وشس 

إن قال قائل هل نعم وئس اسان أو فعلان قیل احتلف النحویون فى ذلك 
فذهب البصریون إلى آنهما فعلان ماضیان لایتصرفان واستدلوا على ذلك من ثلاثة 
أوجه الأول أن الضمیر یتصل بهما على حد اتصال بالأفعال فأنهم قالوا نعما رجلین 
ونعموا رجالا م قالوا قاما وقاموا . والوجه الثانی فى أن تاء التأنيث الساكنة التى لم 
يقلبها آحد من العرب ف الوقف تتصل بالأفعال نحو نعمت المرأة وهست الجارية 
والوجه الثالث آنهما مبنيان على الفتح كالأفعال الاضية ولو کانا اسمية لما بنيا على 
الفتح من غير علة وذهب الکوفیون إلى أنهما اسمان واستدلوا على ذلك من خمسة 
أوجه الأول أنهم قالوا الدلیل على أنبما اسان دخول حرف الجر عليها وحرف الجر 
يختص بالاسماء قال الشاعر : 
ألستٌ بنعم الجار يلف بيه أا قلّة أو معدم الال مصرما . 


وحکی عن بعض العرب أنه بُشّر بمولودة فقيل نعم الولودة مولودتك فقال والله 
ماهى بنعم المولودة نصرتها بكاء وبرها سرفة وحكى بعض العرب أن قال نعم السير 


على كس اليد فأدخلوا علیبا حرف الجر وحرف الجر ختص بالاسماء فدل على : 
أعبما أسمان والوجه الثانی أن العرب تقول یانعم الولل ونعم النصير فنداژهم نعم 
يدل على أنهما اسان لأن النداء من حصائص الأسماء والوجه الثالث أنهمن قالوا 
الدليل على أنبما ليسا بفعلين أنه لايحسن اقتران الزمان بهما كسائر الأفعال ألا 
تری أنه لايحسن أن تقول نعم الرجل أمس ولابئس الرجل غدا فلما لم يحسن اقتران 
الزمان بهما دل على آنهما ليسا بفعلين والوجه الرابع أنهما لایتصرفان ولو كانا فعلين 
یتصرفان لأ التصرف من خصائص الأفعال فلما لم یتصرف دل على أنهما ليسا 
بفعلين والوجه الخامس أنه قد جاء عن العرب أخهم قالوا نعم الرجل زيد وليس ف 
أمثلة الأفعال شىء على وزن فعيل فدل على صحة ماذهبنا إليه وهو مذهب 
البصريين وأما مااستدّل به الكوفيون ففاسد أما قولهم انما اسان لدخول حرف 
الجر عليبما فقلنا هذا فاسدا لأ حرف الجر إتما دخل عليبما على تقدير الحكاية 
فلايدل على أنبما اسان لأ حروف الجر قد تدخل على تقدير الحكاية وهو فعل 
فى الحقيقة كقوله 
والله مالیی بنمٌ صاله.. ولا خلاف ‏ أن نام 
فعل ماض ولایجوز ان يقال إنما هو سم لدخول حرف الجر عليه فكذلك هاهنا 
ولولا تقدیر الحكاية لم بحسن دخول حرف الجر على نعم وئس ونام التقدير فى 
قوله : ل 

:. الست بنعم :اجار یوولف بیته.. الست بجار معقول فيه نعم الجار وكذلك 
التقدير فى قول بعض العرب والله ماهی بنعم الولودة والله ماهی بولودة فیقال فيا 

نعم الولودة وكذلك التقدير فى قول الآخر : تیم السير على بكس الغير 0 
فيه بكس العير وكذلك التقدير فى قول الشاعر . والله وماليل بنام صاحبه . والله 
ماليل بلیل مقول فيه نام صاحبه إلا أ: نهم حذفوا الوصوف وأقاموا الصفة مقامه 
کقوله سبحانه وتعالى : أن لُعْمّل سابغات أى دروعاً سابغات فصار التقدیر فيه 
آلست بقول فيه نعم ال جار وماهی بمقول فيها نعم السير على مقول فيه بئس العير 
وماليل بمقول فيها نام صاحبه ثم حذفوا الصفة التى هی مقول فيه فأوقعوا مکی 
ببا موقعها وحذف القول بها فى کتاب الله تعالی وكلام العریب وأشعارهم أكثر من 
أن يحصى فدخخل حرف الجر على هذه الأفعال لفظاً ولکن أن كان حرف الجر 
داخلا على هذه الأفعال فى اللفظ إلا إنه داخل على غيها فى التقدير فلا يكون 


فيه دليل على الأسمية وما قوهم أن العرب مقول یانعم الول ونعم النصير والنداء 
من خصائص الاسماء فتقول : القصود بالنداء محذوف للعلم به والتقدير فيه ياالله 
نعم المولى ونعم النصير أنت وأما قولحم أنه لايحسن اقتران الزمان بهما ولايجوز 
تصرّفهما فقول إنما امتنعا من اقتران الزمان الماضى والستقبل بهما وسلبا اتف 
ل نعم موضوعة لغاية الدح ویئس موضوعة لغاية الذم فجعل دلالتها على الزمان 
مقصورة عل الآن لأنك إنما تمدح وتذم با هو موجود فى و والمذموم لابما 
سیکون ف المستقبل أما قوم انه قد جاء عن العرب ام قالوا : نعم الرجل زید 
فنقول هذه رواية شاه با طرب رحدة وان صحت لیس نا 
حجّة لأن هذه الياء نشأت عن إشباع الكسرة TT‏ 
النون وکسر العين وأشبعت الكسرة فنشأت الياء وهذا كثير فى کلامیم فانه لما 
كان على وزن فيل من الأسماء والأفعال وثانیه حرف من حروف الق ففيه أربعة 
أوجه أحدها استعماله على أصله كقولك فحُذ وقد ضَحك والثالث إتباع فان 
عینه فى الکسر کتلك نجل ود یواک ورام کسر لله وامکان یهن 
کا و قولك فخذ وقد ضجك فکذلك نعم فیا أربع لغات ی 
بفتح النون وکسر العين وهو الأصل ولمم بفتح النون وسکون العين وبضم وكسر 
5 والعين م بكسر النون وسكون العين وأما نعم بالياء فإنما نشأت فيه الياء 
عن إشباع الكسرة کا قال الشاعر : 
كأ بفتخاء الجناحين لقو على عجّلْ منى أطأطىء شیمال 


امس لى بتيضلى ‏ أصبحت کش اسال 
وقال الآخر : 


ألم يأتيك ولأنباء تمی با لاقت لب بني زياد 
وهذا أكثر من أن يحصى .... فان قيل فلم وجب أن یکون فاعل نعم وئس 
اسم جنس قيل لوجهين أحدهما أن نعم لما وضعت للمدح العام ويس نم العام 
حص فاعلها باللفظ 7 والوجه الثانى نما وجب أن يكون اسم جدس ليدل على 
أن المدوح والذموم مستحة مستحق للمدح والذم فى ذلك انس فان قيل فلم جاز 
الاضمار فيبما قبل الذكر قبل إنما جاز الاضمار فيبما قبل الذكر لأن المضمر قبل 
الذكر يشبه الفكرة لأنه لابعلم إلى أى شىء يعود حتی یفستر ونعم وئس لايكون 
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17 ذلك قيل إا فعلوا ذلك طلباً للتخفيف یز 0 ابداً ن الايجار 
والاعتصار ی فى کلامهم فان قیل فکیف تحصل التخفیف والاضمار عل شريطه 
التفسير ر قیل لا التفسير اما يكون بدكرة كرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد والنكرة اف 
من المعرفة فإن قيل فع ی ماذا أنتصبت النكرة قيل على ابیز فإن قبل فلم رفع زيد 
فى قولحم نعم الرجل زيد » قيل فيه وجهان : أحدهما أن يكون مرفوعاً بالأبتداء » 
ونعم الرجل هه و الخبر وهو مقدم عل المبتداً ۲ التقدير فيه زید ز نعم الرجل | إلا أنه 
تم عليه کقولم مررت به المسكين والتقدير فيه السکین ا به فإن قيل 
فين العائد هاهنا من الخبر إلى البتدا لأ الرجل لما كان شائعا فى لجنس كان زيد 
داحلا تحته فصار بمنزله العائد الذى يعود اليه منه فصار کقول الشاعر : 
نا القتال لاقتال لديكم ولكنٌ سيا فى عراض المواكب 
فإن القتال مبتداً وقوله لاقتال لديكم خبر وليس فيه عائد لأ قوله لاقتال 
لديكم نفى عام لن لا تنفى الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك بمنزلة 
العائد إليه وكذلك قول الشاعر : 
نّا الصدور لاصدور عفر ولکن أعجازا شديدا صريرها 
والوجه الثانی أن یکون زيد مرفوعاً لأنه خبر مبتداً حذوف كأنه لا قيل نعم 
الرجل قيل من هذا الممدوح قيل زيد أى هو زيد وحذف المبتدأ كثير فى كلامهم 


باب حبذا 
أن قال قائل ما الأصل فى حبذا قيل الأصل فى حبدًا شب ذا إلا أنه لا 
اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد استثقلوا اجتاعهما متحركين فحذفوا 
حركة احرف الأول وادغموه فى الثانی فصار حب وركبوه مع ذا فصار بمنزلة كلمة 
واحدة ومعناها الممدح وتقريب المدوح من القلب فإن قيل قلتم إن الأصل حبب 
على فعل دون فعل وفعل قيل لوجهين احدهما أن اسم الفاعل منه حبيب على وزن 
یل وفعيل أكثر ماج نما فعله فل نحو شرف فهو شريف وظرف فهو ظريف 
ولطف فهو لطيف وماأشبه ذلك والوجه الثانى أنه قد حكى عن بعض العرب إنه 
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فعل الضّمة من الباء إلى الحاء کا قال الشاعر وحبٌ بها مقتولة حينّ تُقتل فدّل 
على أن أصله فل فان قيل فلم جعلوهما بمنزلة كلمة واحدة قيل إنما جعلوهما بمنزلة 
كلمة واحدة طلباً للتخفيف عا لی ماجرت به عاداتهم فى كلامهم فإن قیل فلم 
رکبوه مع المفرد المذكر دون المونث والتتی والمجموع قيل لأن المفرد المذكر هو 
الاصل ات و والتثنية والجمع كلها اردع عليه وهى أثقل منه فلما أرادوا 
التركيب كان تركيبه مع الأصل الذى هو الأحذ أولى من تركيبه مع الفرع الذى 
قر ا لإن ر كانت ای کے ا والتأنيث على لفظ واحدة 
قيل إنما كانت كذلك نحو حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند لأنہا جرت فى 
كلامهم مجرى الثل والأمثال لاتتغير بل تلزم سنة واحدة وطريقة واحدة فإن قيل فى 
الغالب على حبذا الأسمية أو ا الفعلية قيل اختلف النحو يومه فى ذلك فذهب 
أكازهم إلى أن الغالب عليما الأسمية وذلك لأن الاسم أقوى من الفعل فلما رکب 
احدهما مع الآخر كان التغليب للأقوى الذى هو و الاسم دون الأضعف الذى هو 
الفعل وذهب بعضهم إل آن الغالب عليبا الفعلية وذلك الجن الأول منپا فعل 
فغلت علیها الفعلية لا القوة للجزء الأول وذهب آخرون إلى أنها لايغلب علیها 
امعية ولافعلية بل هى جملة مركبة من فعل ماض واسم وهو فاعل فلايغلب أحدهما 
على الآخر فإن قيل فهاذا يرتفع العرفة بعده نحو حبذا زيد قيل نمسة أوجه الوجه 
الأول أن يجعل حبذا مبتدأ وزيد خب والوجه الثانى أن تجعل ذا مرفوعا بحسب 
ارتفاع الفعل بفعله وتجعل زیدا بدلا منه والو لوجه الثالث أن تجعل زيدا خبر مبتداً 
محذوف كأن لما قيل من هو قبل زيد أى هو زيد والوجه رایع أن تجعل زيد مبتدأ 
وحبذا خبه والوجه انامس أن تججعل ذا زائدة فيرتفع زيد بحب ی نا فاعل وهو 
آضعف الوجوه فان قبل فعلی ماذا تعصب الفكرة, بعده قيل نما تتتصب الفكرة 
بعده على المييز ألا تری أنك 0 قلت حبذا زید رجلا وحبذا عمرو راکباً تجسن 
فيه تقدير مر كأنك قلت من ر من راكب ک) قال الشاعر : 
ياحبّذا جبل الريان من 30 0 | ساكن الان من كنا 
فذهب بعض النحو9 لى أنه أن کان الاسر غير مشتق نحو تفت زيد رجلا 
كان متصوباً عا ۱۳ مشتقاً نحو یلا عمرو راکبا كان منصوباً غل 
الخال . 


إن قال قائل لِمّ زيد ما فى التعجب » نحو : ما أحسن زیدا » دون غيرها › 
لاحقاله أموراً كثرة » فلهذا كان زيادتها فى التعجب أولى من غيرها » فإن قيل 
فمامعناها » قيل : اختلف النحويون » شىء أحسن زيدا وذهب بعض البحویین 
من البصريين إلى أنها بمعنى الذى » وهو فى موضع رفع بالابتداء » ( واحسن ) 
صلته » وخخيره محذوف ١»‏ وتقدیره « الذى آحسن زيدا شىء ) وما ذهب إليه 
سيبويه والأكثرون أولى » لن الکلام على قوم مستقل بنفسه لا يفتقر إلى تقدير 
شىء » وعلى القول الاخر يفتقر إلى تقدير شىء » واذا كان الكلام مستقلا 
بنفسه » مستغنيا عن تقدير » كان أولى ما يفتقر إلى تقدير » فإن قيل : هل 
و أحسن ؛ فعل أو اسم ؟ قيل : اختلف النحويون فى ذلك » فذهب البصريون 
إلى أنه فعل ماض » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : أنهم قالوا : 
الدليل على أنه فعل » أنه إذا ومیل بياء الضمير فان نون الوقاية تصحيه نحو : ما 
أحستنى وما أشبه » ولو قلت فى نحو : غلامنى وصاحبنى » لم يجزاء فلما 
دخلت هذه النون عليه دل على أنه فعل » والوجه الثانى : أنهم قالوا : الدليل 
على أنه فعل » أنه ينصب العارف والنكرات » وأفعل إذا كان إسماً انما ينصب 
النكرات » دل على أنه فعل ماض: ‏ والوجه الثالث : أمهم قالوا : الدليل. على 
أنه فعل ماض أنه مفتوح الآخر ‏ فلو لم يكن فعلا » لما كان لبنائه على الفح 
رجه » اذ لو كان اما لكان يجب أن يكون مرفرعاً لوقوعه نخبرً لما قبله بالاجماع > 
فلما وجب أن يكون مفتوحاً » دل على أنه فعل ماض . 

وذهب الكوفيون إلى أنه اسم » واستدلوا على ذلك من ثلاثة أوجه » الأول : 
هم قالوا : الدليل على أنه اسم » أنه لا ینصرف.» ولو كان فعلا لوجب أن يكون 
متصرفا » لان التصرف من خصائص الأفعال .فلما ل ينصرف » دل على أنه ليس 
بفعل » فوجب أن يلحق بالأسماء . والوجه الثانى : أنهم قالوا : الدليل على أنه 
اسم » أنه يدخله التصغير » والتصغير من خخصائص الأسماء : 


۳ 3 ین 9 ۰ 3 
يا امیلح غزلانا شکن لله لنا من هاؤليائكن الضال والستمرٌ 
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والوجه الثالث : أنهم قالوا : الدلیل على أنه اسم » أنه بفتح نحو ما أقومه وما 
بيع ۴ يضح الاسم ىتحو ١‏ هنا أقن مك ١و‏ آیع يلك ٠‏ ولو أنه فعل 
وحن أن يعتل كالفعل نحو أقام وأباع فى قوم « أباع الشيء اذا ٠‏ عرضه لیم ) 
فلما لم يعتل وص كالأسماء . مع مادخله من الجحود والتصغير » دل على أنه 
اسم » والصحيح ماذهب إليه البصريون » وأماما استدل به الکوفیون ففاسد . 
أما قولحم : إنه لایتصرف فلا حجة فيه » ولانا أجمعنا على أن عسى وليس 
فعلان » ومع هذا لا ينصرفان » وكذلك ههنا صيغة لا تختلف » لتکون دلالة على 
المعنى الذى أرادوه » وأنه مُضَمّن معنى ليس فى أصله . والوجه الثانى : إنما لم 
ينصرف لأن الفعل المضارع یصلح للحال والاستقبال » والتعجب اما يكون مما 
هو موجود فى الحال فيما مضی » ولایکون التعجب ما ۸ يقع , فلما كان 
المضار ع يصلح للحال والاستقبال کرهوا أن یصرفوه إلى صيغة تحتمل الاستقبال 
الذى لايقع التعجب منه » وأما قوهم : إنه لایدخله والتصغير وهو من خحصائص 
الأسماء » قلت : الجواب عنه من ثلاثة أوجه : الوجه الأول : أن التصغير ههنا 
لفظى » والمراد المصدر » فلما أرادوا تصغير المصدر صغروه » بتصغير فعله ‏ لأنه 
يقوم مقامه » ويدل عليه » فالتصغير فى الحقيقة للمصدر لا للفعل » والوجه 
الثافى : أن التصغير إنما حسن فى فعل التعجب » لأنه لا لزم طريقة واحدة أشبه 
الأسماء » فدخله بعض أحكامها » والشىء إذا أشبه الشىء من وجه لا يخرج 
بذلك عن أصله » كا أن اسم الفاعل محمول على الفعل فى العمل فلم يخرج 
بذلك عن كونه اما » والفعل محمول على الاسم فى الاعراب » ول يخرج عن كونه 
فعلا » فكذلك ههنا » والوجه الثالث : أنه نما دخله التصغير حملا على باب 
« أفعل » الذي للتفضیل والمبالغة » لاشتراك اللفظين فى ذلك » ألا ترى أنك لا 
تقول و ماأحسن زيداً » الا لمن بلغ غاية الحسن » کا لاتقول « زيد أحسن القوم 
ألا من كان أفضلهم فى الحسن ؟ » فلهذه المشاببة بينهما جاز التصغير فى قوله 
ا ل لت ال 
يدل على اعتبار هذه المشايبة بي بينبما » آنبم حملوا أفعل منك » وهو أفعل القوم » 
على قوطم : ما أفعله » فجاز فهما » ما جاز فيه » وامتتع فیما ما امتنع فيه » 
فلم يقولوا : هذا أعور منك » ولا أعور_القوم » لأمهم لم يقولوا : ما أعوره » 


وقالوا : : هو أقبح عوراً منك » رأقبح القوم عورا » کا قالوا : ما أقبح عوره » 
يكذلك لم يقرا هو أحسن منك حسنً » فيؤكدون » کا ‏ يقووا + ما أحسن 
زيداً حسناً » فلما كانت بينهما هذه المشاببة دخله التصغير حملا على أفعل الذى 
نی والالقة »را تلم : أنه يضح ا نصح الاسم , فلا التصخيح حصل 
م ن حيث حصل التصغير ‏ وذلك الحمله على باب « أفعل ٠‏ الذى للمفاضلة ٠‏ 
ولأنه أشبه الأسماء لأنه لزم طريقة واحدة . فلما أشبه الاسم من هذين الوجهين لا 
یخرجه ذلك عن کونه فعلا » کا أن ما لاینصرف أشبه الفعل من وجهين لم بخرجه 
عن كونه اسما » فكذلك ههنا هذا الفعل وان أشبه الاسم من وجهين لايخ رجه 
ع ن کونه فعلاً» على أنه تصحيحه غير مستتكر فان كثيراً من الأفعال المنصرفة 
جاءت مصححة كقوهم أعيلت المرأة واستنوق الجمل واستتيست الشاة واستحوذ 
عليهم » قوله تعالى « استحوذ عم الشيطان » وهذا أكثر فى كلامهم » والذی 
يدل على تصحيحه لايدل على كرنه اما » أن أفعل به جاء فى التعجب مصححاً 
مع کونه فعلا نحو أقوم به » وأبيع به » فكما أن التصحيح فى أفعل به لا يخرجه 
عن کونه فعلا » فكذلك الصحيح فى ٠‏ مأفعله » لايخرجه عن كونه فعلا . 


وقد ذكرتٍ هذه المسألة يستوقاء ف المسائل الخلافية فإن قيل » * فلم كان فعل 
التعچب منقولاً من الثلانی دون غیره ؟ قيل لوجهين أحداهما : أن الأفعال عل 
ضریین » ثلا فى ورباعی » فجاز نقل الثلای إلى الرباعی » لأنك تتقله من أصل 
إلى أصل صل » ول يبز الفعل الرباعى إلى الخماسى » لأنه تنقله من صل إلى غير 
أصل و الخماسى لي لیس باصل » والوجه الثانى : أن الثلانی أحف من غین . 
قلما كان أخف من غير . احتمل زيادة الممزة . وأما مازاد على الثلائی فهو ثقيل 
فلم يحمل الزيادة » فإن قيل فلم كانت الهمزة 7 بالزيادة » قيل لأن الأصل فى 
الزيادة حروف المد واللين ؛ وهی الياء والواو رالألف > فأقاموا الممزة مقام الألف . 
نیما قريية من الألف وإنما أقاموها مقام الألف لأن الألف لا يتصور الابتداء 
بها لأنها لا تکون إلا ساكنة والابتداء لساکر محال » فکان تقدیر زيادة الألف 
ههنا أل + لاجا أن حروف العلة . وقد کات زیادتهما فى هذا الحو » نحو 
ات ن وأسود » وما أشبه ذلك » فإن قيل : فهاذا يتتصب الاسم فى فولم : ما 
أحسن زیدا » قيل : لأنه مفعول أحسن » لأنه أحسن لا تقل بالهمزة صار 
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متعدیا » بعد أن كان لازما فتعدی إلى زيد » فصار زید منصوبا بوقوع الفعل 
له فإن ال : فلم لایشتو يشتق فعل التعجب من الألوان وی ؟ قبل لوجهين : 
أحدهما : أن الأصل فى أفعالها أن تستعمل على أكثر من ثلاثة حرف" ومازاد 
على ثلاثة أحرف لایینی منه فعل التعجب » والوجه الثانى : أن هذه الأشياء لما 
كانت ثابتة فى الشخص لاتكاد تتغير . جرت مجرى أعضائه الك لتى لامعلی للأفعال 
فيها » كاليد والرجل وما أشبه ذلك . فكما لايجوز أن يقال : ما يده ولا 
ماأرجله » من اليد والرجل . فكذلك لايجو ز أن يقال . ما أحمره وأسوده » فإن 
كان المراد بقوله : ماأيده » من اليد a‏ نميه NE‏ 
جاز » وكذلك ان كان الراد بقوله ما أحمره عو ای از 
أسوده من .الستؤدد + لامن السواد جاز » ولا جاز ف هذه الأشياء لأا ليست 
بألوان ولا خلق » فإ قيل » > فلع استعملوا الأمر فى التعجب » نحو ا 
بزيد » وما أشبه » قيل »ما فعلوا ذلك لضرب من البالغة فى المدح » فان قيل » 
فما الدليل على أنه ليس بفعل أمر » > قيل الدليل على على ذلك أنه يكون على صيغة 
واحدة فى جميع الأحوال » فتقول : بارجل اخس بزيد » وبارجلان أحسين بزيد » 
ويارجال آحسین بزيد » وياهند اخسن بزيد » وياهندان اخسن بزيد » ویاهندات 
آخین بزيد » فيكون مع الواحد والاثنين ين والجماعة والونث على صيغة واحدة » 
أنه لاضمير فيه » ولو كان أا لكان نی أن يلف فى التنية » فقول ؛ 
آحستا بزيد » وفى جمع المذكر : أحسنوا وفى إفراد المؤنث : ألحسينى » وف جمع 
المؤنث : سین » فتأق بضمير الاثنين والجماعة والرّنث » فلما كان على صيغة 
واجدة دل على أن لَفْظَهُ لفظ الأمر ومعناه ابر . 


فان قيل : فما موضع الجار واجرور فى قوم ( سين بزيد ) قبل : موضعه 
الرفع » لأنه فاعل أحسن » لأنه لما كان فعلا » والفعل لابد له من فاعل › ؛ جعل 
الجار وانجرور فى موضع رفع لأنه فاعل » » قال الله تعالى ۱ وكفى بالله وليا وكفى 
الله شهيداً + أى وكفى الله وليا » وكفى الله شهيداً » والباء زائدة » فكذلك 
هينا الباء زائدة » لأن الأصل فى ١‏ اخسن بزيد » أحسین زيداً » أى صار ذا 
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ذا حسن » ثم نقل إلى لفط الأمرء وزیدت الباء فقا بين لفظ الأمر الذی 
للتعجب : وبين لفظ الأمر الذى لايراد به التعجب 0 والوجه الثاى : أنه لا کان 
معنى الكلام J‏ یاحسن نبت بزید » أدخلوا الباء » لأ اثبت تتعدی بحرف الجر 2 


فكذلك أدخلوا الباء 5 


وقد ذهب بعض النحوبين إلى أن الجار واجرور فى موضع النصب » لأنه 
یقدر فى الفعل ضمیاً هو الفاعل » ۲ بقدر ق وعا حسن زداً ) واذا قدر 
ههنا فى الفعل ضمير هو الفاعل » وقع الجار واجرور فى موضع المفعول » وکان فى 
موضع نصب » والذی اتفق عليه أكثر ال لنحوین » هو الأول ۰ وکان الأول هو 
الأول » لأن الكلام اذا كان مستقلاً نفسه من غير إضمار كان | ول ما يفتقر 
إلى إضمار » ثم خن اخسن يزيد ؛ على « ما آشتن زیدا + فى تقدير 
الاضمار لايستقيم » لأن « أخسين » إنما أضمر فيه » لتقدم ماعليه » لأن « ما » 
مبتدأ » و ١‏ أحسين ٠‏ حيو ولابد فيه من ضمير » يرجع الى المبتدأ » بخلاف 
« أخسين بزید » فإنه لم يتقدمه مايوجب تقدير الضمير » فبان الفرق بينهما . 


ثاثا : أسلوب التوكيد وعلم المعالى 


تعرض النحاة لأسلوب التوكيد متفرقاً فى مواضع من أبوابهم مثلما نجده عن 
« ابن يعيش » فى شرح « المفصّل » فى أبواب ( توكيد لفظى ومعنوى ‏ النعت 
الحال ‏ المفعول المطلق ‏ القييز س البدل ) ولم ينظر نظرة كلية إلى أن هذا 
كله من باب التوكيد » يضاف إلى هذا فصل من ١‏ الاتقان » للسيوطى من 
القراءات الخاصة » الوقف والابتداء » الفصل و الوصل » النبر والأدغام . ...ا . 
سب التوكيد فى القرآن؛ مبحث التوكيد موزع فى أبواب متفرقة من کتب 

لنحو العربى ۰ ویسیطر عليه قضية العامل » آما فى الکتب البلاغية فهو أيضا 
ا البلاغة » وهو يتل بجزئياته فيبا كلها ء فله 
مباحث فى علم المعانى » فى باب « أضرب الخبر » وفى « ال جملة الأسمية » وى 
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« القصر ) وفى ٠‏ التقديم » وفى « الأطئاب » وف علم البيان » هو مبحث فى 
التشبيه المؤكد » وف الأستعارة وش الكناية . 


وف علم البديع نجده فى تأكيد المدح با يشبه الدم » وف تأكيد الذم با يشبه 
الدح 4 وف باب الترداد eee‏ اڅ : 


وف باب علم الصف » نجده فى البناء مره بر رز 
( فعيل ) و ( فعول ) و فعلل ) مثل ( ولو ) و ( كبكبوا ) وف تركيب 
اللفظة صوتیا مثلا « ون منكم لمن لین » . 

أما فى القراءات القرانية ‏ فنلمسه فى تقطیم الآى تقطيعاً صوتيا للإتكاء على 
مبنى بعينه يوفره التقطيع الصوفی › والتوكيد عند النحويين : ظاهرة لغوية يتبنون 
فيبا أثر العوامل » بینا يرعى البلاغيون مقام الخطاب أو نفسية السامع » شكا أو 
إنكاراً أو تكذيباً )٩‏ 

رابعاً : الطباق 

یستخدم فى القران استخداما نفسيا فى مجال الترغيب والزهد » وذلك ليزداد 
المؤمنون اطمعنانا » وأهل الكتاب خوفا » وأيضا اطماع الكفار فى الإيمان › 
وتحذير المؤمنين من العصيان » ولذلك ففى القران دوما البشارة مع النذارة واججنة 
والنار . 

وقد يكون المدف سخرية کا فى ۱ شعر جرير ومدرسته ) وهذه وظيفة أخرى 
للطباق » وكذا فى جال الفخر ( انظر قصيدة عمرو بن كلثم ) 

خامساً : علم المعانى بين النظرية والتطبیق 

0[ الإعجاز الى » مثال ذلك اجه عند 


الزخشری و تعرض الجماليات استخدام التصغير التذكير س 
أسماء الأشارة ‏ الاساء الموصولة .... الخ . 


۱ ب يراجع مبحث الشيخ أمين الخولى فى ١‏ فن القول » وكذلك ف الحو المقارن کتاب 64۳2۳1٤۲‏ 


Confosmity باب‎ 
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للتحقير والتقلیل » وفى موضع للتمليح » وفی ثالث للتقریب » وفی رابع للتعظم » 

وإذن مت أبواب ينبغى استخلاصها من علم النحو وادراجها فى علم 
العانی » وهى تلك الابواب التى يمكن تجريدها تجريدا جماليا فى مواطن الاستخدام 
الأدبى » واسترشاداً فى هذا المجال يمكن الرجوع إلى بحثى عن تطبيقات الزنخشری 
البلاغية فى باب الإعجاز القرانی . 

سادساً دراسة تحليلة لأسلوب الشعر الجاهل 
في ضوهء علم العای 
معلا فى « أضب ابر » من أساليب التوکید الباء الزائدة > قال النابغة . 


وت جستبق أحاً اجه 

على شَعٍَ ‏ أ الرجال الهذب 
وقال امرژ القیس 
ألا آیبا اللیل الطویل ألا انجل 

بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
والتكرار مثل قول امرىء القيس 


ويوم دلت الخذر خدذر عنَيزة n‏ اڅ 
سابعا : عن أسلوب ابر و الأنشاء 
موضوع ١‏ اخبر » يرجع فيه إلى « علم الحديث ؛ ۰ ففى الحديث صادق 
وكاذب » کا يرجع أيضا إلى و اعلم الكلام ؛ س راجع كلام الجاحظ عن الخبر 
س وقصيدة ( آهن عوادی يوسف ) فأبو تام باستخدامه اللفظ الغريب ینقل إلى 
المدوح جو البادية ولعرب : والمدوح عربى هو عبد الله بن طاهر حام 
خرسان » م أن أبا عام يشيع الجو الفنى الغامض ‏ باستخدام اللفظة الغامضة 


والضمير الذى لايعيد ود إلى ! سم ظاهر . .. كذلك وهو يستخدم المونو لج الداخلى 3 
وطذا فقصيلته تعد ۱ رواية ) . 


ثامناً : موضو ع الخبر والانشاء 

ما یشکل - أيبما أسبق ‏ الخبر أم الانشاء ؟ ميتافيزيقيا » فإن وجود الله 
كان خب فى ضمير الغيب » حتى أطلعنا الله سبحانه عليه » هذه ناحية . 

ناحية أخرى » فهى متصلة بصفات الله الذى يعلم مايجرى فى الكون قبل 
حدرثه فيبا ليكون إنشاءً ( غا اَم إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون ) . 

وهكذا » فان الانشاء ‏ إذا وقع يكون خب » بل أن الوضوع من الناحية 

إن الانسان يضمر ف نفسه معنى من العانی » مثلا : الأب يبتغى نجاح ابنه 

ERS‏ نت رب 


أخرى نجد أن الانشاء قد يسبق الخبر » والمسألة کا نرى فيها دور » کا يقول 
الفلاسفة . 


تاسعا : عبد القاهر الجرجانى 


. ل تصحيح ماشاع عن عبد القاهر‎ ١ 
. ے اثار عبد القاهر فيمن بعده‎ ۲ 
. عبد القاهر وعلم العانی‎ ۴ 
. مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية‎ ٤ 


. تصحيح ماشاع عن عبد القاهر‎ ١ 
. فكرة النظم , قال با المعتزلة . » نجدها عند الجاحظ والرمانی وعبد الجبار‎ 
. وال تداولتها بيئة آهل السنة » فقال مب الخطابى م الباقلایی وعبد القاهر‎ 


وموضو ع التأثير النفسی للأدب لبه إليه المعتزلة مثل بشر بن سور 


الجاحظ والرماق _ وعبد الجبار » وتدايله أهل السنة كالخطانى والأشاعرة 


۷۱ 


ولتقف عند عبد الجبار . الذی رأى أن إعجاز القران فى فصاحة لفظة 
المنظوم من لائة جهات » من حيث وضعها » ومن حيث موضعها » 
حيث حركتبا الإعرابية 3 وهو بهذا يرى أن الجمال یتحقق بالقم oR‏ ف 
شخاصية اللفظ وف القم |الجمالية من حيث تشكيل اللفظة وموضعها من السياق 
وبالقيمة المعنوية اتی ترمز إل ليبا حركة ة اللفظة الدالة على موقع اللفظة المعنوى 1 
انعنی الوضینی غو شو الکلام . 

هذه الحساسية الجمالية للفظ عن العتزلة هی مدخلهم إلى الجمال العنوی » 
وهو هدفهم الأخير فى العبارة » ولذلك فهم یغرضون مثلا عن الجمال البدیعی . 

آما عبد القاهر فقد نادی بنظرية عبد الجبار » ولکنه ركز کل الجمال فى 
علاقات معتوية بين الألفاظ . 

یقی موضوعية الجمال » وأنه لاحدود مضبوطة له » وقد قال بهذا عبد 
الجبار ۽ حین رأی آن الکلام عصور 0 وأنه إنما یتفاضل بالنظم ¢ وأنه لالحدود 
تضبط هذا التفاضل 0 

ويشاد لعبد القاهر مع المعتزلة فى العناية بقيمة الناً: ثير النفسى للأدب : 
إلى أى الدارس البلاغية ينتمى عبد ۷ ؟ 


أنه لیس ینتمی خالصاً إلى المدرسة الأدبية 5 بالرغم من تحليلاته الأدبية الرائعة 
ف « الأسرار البلاغية » و ١‏ دلائل الأعجاز » وإلخاحه على التأثير النفسى 
للأدب » وتطبيقاته فى هذا السبيل عل .فكرة « النظم ) . 

وهو أيضا ليس ینتمی إلى اللو الكلامية اا 3 بالرغم من أنه أشعرى 
الذهب > وأنه حاجج تختجاجا ا ومنطقياً ف فى « دلائل الاعجاز » ويفلسف 
ماينتبى اليه من فکر نقدی . 


وإذا كنا نلمح بعامة أنه أدبى فى ١‏ أسرار البلاغة » فهو کلامی فى « دلائل 
لاعجاز ) 4 ومع ذلك تلمح ااا من الكلامية فى [ الأسران » وومضات مشرقة 
من الاديية هة فى و الدلائل » . 


YY 


حول عبد القاهر يدور خلط نلخصه فیما یل : 


١‏ س يسمون فكرته عن ر النظم » ٠‏ نظرية » ومن ناحية الشکل » لو كانت 
كذلك الوجدنا موضوعاتها مثبوتة فى مكان واحد » أو متقارب ف « الدلائل ؛ أو 
ف 0 الأسرار ( لاتفاريق هنا وهناك . 


۲ س ویقولون إنه مؤسس نظرية فى علم العانی . وف علم البيان ‏ آما فى عل 
العانی » فلم نجد عنده الا ستة موضوعات هی : التتقديم والتأخخير ۵ فرق اسب 
فروق ابخال » القصر » احذف الفصل والوصل . 

ومن حیث علم , الییان: نجل و ف ۱ الدلائل ) هو : الكناية , 
وموضوعين ف الأسرار هما : التشبيه والأستعاره » والبديع قليل نون 
٣‏ ب يقولون إنه مؤسس علم البلاغة » وهذا ا وق هود 
كثيرة 3 شارك فیپا الفسرون واللغویون والأدباء والکتاب والکلامیون والنقاد و 
ال . 

إنه ليس مخترعاً لفکرة ٠‏ النظم ٠‏ فهو مسبوق اليما عند ا جاحظ ‏ والخطابى 
والباقلافى:وغيرهم » بل نجد فكرته عن النظم بشقيها : التركيب الأدلى والتأثیر 
النفسى موجودة عند « النطابى 0 . 

ومفهوم يعات البحو عنده كان شائعا منذ القرن الرابع الهجرى منذ مناظرة 
السيراق » وی بن يونس . ثم أن شخصية عبد القاهر خطية فى الدرس 
البلاغى » لأنه فيها تجمعت آثار من قبله وکان له تأثیر بعید فیمن بعده 

وهو فى جال البحث البلاغى يثير موضوعات منها : 


۱ ب معا النيحو و کا تحددت عند السيراق ومتّی بين يون ثم عنده . 
ت مصادرة الأدبية والنقدية 
۳ ذوقه» 6 بدا مشلا ف ا من دواوین البحتری والى تمام والمتتبى . 
4 - اللقد التطبیقی عنده . 

- الصورة الأذبية لدیه 


۷۳ 


5 ماعالجه من موضوعات فى علم العانی .کمها . وماعالجه من علم 
البیان. وکمه » وماعالجه من موضوعات البدیع . 

. الفصاحه والبلاغة والتقاش حوطما‎ ٠ 

م المجاز وهل عنده من ديد فا 

۱ هل صدر فى فکره الادلى عن أشعرية‎ - ٩ 

1١‏ جعلهم نظرية النظم مرادفة لنظريته » کا د يقولون فى علم المعانى ‏ مع أنها 
تستوعب كل علوم البلاغة . 

۲ ب آثار عبد القاهر فيمن بعده . 

١‏ - الزخشری طبق فكرة عبد القاهر . ولكنه يتألق فى علم العانی » بینا يتألق 
عبد القاهر فى البيان » وذلك لأنشغال الزخشرى فى علم البيان بالدفاع عن 
هيعة ة تال > أما عبد القاهر فى علم المعانى فيهتم بالدفاع عن فکرته فى 


0 ۱ ۲ کمقیاس » آخذها ابن الأثير مع نقده التطبيقى « شواهد 
وتحلیلات ۷ 
کت الرازى > حظى عبد القاهر فى كتابه « عباية الانجاز فى دراية الأعجاز 0 


3 ا لخص عبد القاهر فى ١‏ التبيان » . 
تم لسکا کی > جمع الوضوعات البلاغية » وحددها تحت ثلاثة العلوم : 
وقد آنحذ عن عبد القاهر فكرة النظم وان لم يطبقها . وفكرة الذوق ٠‏ وأشار 
إلعبا وان لم يستخدمها عملیا . آما القزوينى فقد نص السكاكى ؛ وَوضّح 


غموضه بالرجوع إلى شواهد عبد القاهر الأدبية > وكان یرجح رأى السكاكى مرة 
ی عبد القاهر مراراً . 


5 وی مصر لم تجد شیا طريفا عند ابن الإصبع » الذى إمترج لديه النقد 
بالبلاغة 3 وصارا اسا واحداً هو ۱ البديع وأحذ ابن الى الأصبع عن عبد 
القتاه ر فكرة التظم , والذوق 3 وكان بحسب ذوق العصر ۰ یقف عند الجمال 


۷ 


اللفظی » حتی وان خلا من جمال معنوی » وهذا ماحاربه عبد القاهر » 
ومع ذلك فجوهر القیاس عند الرجلین واحد » أليس الذوق حکماً عندهما 
فى النظم ؟ ألم يرصدا تأثيراته على النفس ؟ 

۷ - أما يحيى بن حمزة العلوى المنی » فقد تأثر بعبد القاهر تأثراً غاية فى 
الطرافة » فهو لم يطلع مباشة على كتابيه « الأسرار 4 و « الدلائل » ولكنه 
مع ذلك تاثر به تاثرا قويا » تاثر به عن طريق الزخشری الذى طبق نظرية 
عبد القاهر » وصر ح العلوى بان دافعه إلى تاليف كتابه هو معالحات 
الرتخشرى البلاغية . وقد اطلع « العلوی » على ١‏ نباية الايجاز » للرازی وهو 
تلخیص لعبد القاهر . 


وأطلع على « التبیان » للزملکانی وهو موجز لعبد القاهر . واطلع على 
« مفتاح 4 السکاکی والذی آفاده من عبد القاهر . ولكن اطلاع العلوی ۸ يكن 
على کتاب « الفتاح » مباشرة » ولکن بواسطة « بدر الدين بن مالك » الذى له 
كتاب « الصباح ) » وأطلع العلوی على کتاب « ابن الأثير » الذى اقتبس زبده 
وأفكاره من عبد إلقاهر 


۳ س عبد القاهر الجرجالى وعلم النفس 

شه عن عبد القاهر أنه مؤسس « علم المعانى » ولكن ۸ يتصد أحد لجمع 

00 ا ا ا ا E‏ 
.. والواقع أن عبد القاهر نظر فكريا وتطبيقيا إلى النحو العربى من زاوية 

0 المعاان ) أو من زاوية والجمال بیان فعرض للجمال الحادث من 

00 تقدم یی بای .ا > وكتابه « الدلائل ) 

4 مدرسة عبد القاهر الجرجالى البلاغية ' 


هناك اتجاه زج بين حصائص الکلامیین من البلغاء ووامك الأدباء حتى 
لضن درن وحده ویتمئل عبد القاهر الجرجانى وكتابيه البلاغيين اللذين شهر " 
ببما « دلائل الأعجاز » و « أسرار البلاغة » . ركلا الکتابین لايفتاً يدور حول 
نظرية واحدة هى نظم الكلام وترتيب معانيه غير أن آحدهما يؤكد جانب بناء 


Ve 


الکلام وصلة معانیه بعضها ببعض ‏ وئانهما يؤكد الجانب من بناء الکلام 
وصلة معانيه بعضها یغض » رثانيهما يؤكد الجانب التأثيرى من هذه العانی 
وبيان مسالکها إلى اللفوس . 

أولا : وعبد القاهر متكلم أو بخ کلامی الدرس فى کتابه ر دلائل 
الإعجاز ) يعنى أولا وأخيرا بقضية الأعجاز فقط وينصيف الما انصرافا تاما 
فيجادل عنها جدلا منطقيا . ونجد مثالا من تناوله المنطقى فى دلائل الاعجاز 
مناقشته أن الفصاحة للفظ باعتبار معناه فيقول ( القارىء إذا قرأ قوله تعالى : 
« واشتعل الرأس شيبا » فإنه لاجد الفصاحة التى يجدها إلا من بعد أن ينتبى 
الكلام إلى آخره فلو كانت الفصاحة صفة للفظ « اشتعلهلكان ينبغى أن يحسها 
القارىء فيه حال نطقه به فمحال أن تكون للشىء صفة ثم لايصح-العلم بعلك 
الصفة إلا من بعد عدمه .... ام ) . 

ثم عبد القاهر الجرجانى بعد يتحدث ف الدلائل الذى ينتمى فى مجموعة إلى 
المدرسة الكلامية حديئا فنيا مفاده أن المقاييس الجمالية رجراجة وليست باتة 
قاطعة » فقد تكون فى موضع دون موضع ویعلل لعدم تحديدها بأنها آمور سنحفية 
ومعان روحانية . 

ويقرر عبد القاهر تقريرا فنیا فى الدلائل ‏ يوجزه قوله أن ذوق الانسان الواحد 
متقلب متغير فى زمن عنه فى آخر ی 

ثانيا : وعبد القاهر الجرجانى بليغ أديب في كتابه الأخير اراز البلاغة » 
ایتحدث فى قضية الاعجاز بكثير ولا قلیل بل لايستشهد بالقران على نسبة كافية 
ركأنه يتحرى ترك ذلك لما نشعر به من قلة الشواهد القرآنية فى كتابه هذا قلة 
ظاهرة » كا يبدو أسلوبه فيه خاليا من الأسلوب المنطقى الامتدلال ميالا إلى طول 
النفس وبسطة العبارة والاعتاد على امحاسة الفنية وتحكم الذوق الادبی . فيمحلل 
تحليلا فيا آبیات ثلاثة أوردها لبشار والمتنبى وعمرو بن کلثوم » فضل فيها ھت 
5 : 


كان مثار انقع فوق رؤوسنا رأسيافنا ليل تباری كواكبه 


فقال فى تفضیله : 


.. (لبیت بشار من الفضل ومن كن الوقع ولطف التأثير فى الفس 

مايقل مقداره لايمكن آنکاره فذاق لأنه را راعى مالم يراعه غيره زهو أن جعل 
اکاک قات ا و و ا ميلك ل ی 
تعلو وترسب وتجىء وتذهب ول يقتصر على أن يريك: لعانب فى أثناء العجاجة کا 
فعل اخرون وكان لهذه الزيادة التى زادها حظ من الدقة جعلها فى حکم تفصیل 
بعد تفصيل ) . 

ومع هذا الطابع الفنى الذى يسم كتاب أسرار البلاغة فانتا نجد فيه أيضا 
الطابع المنطقى الکلامی من مثل قوله فى تنزيل الوجود منزلة العدم . أو العدم منزلة 

(۱) تنزيل الوجود منزلة العدم ا فسره عبد القاهر من أن جعل الموت عبارة 
عن الجهل وايقاع اسمه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معدومة . 

(۲) ألا يكون هذا المعنى » ولكن على أن لأحد المعنيين شبها بالآخر نحو ر أن 
السؤال يشبه فى كراهته وصعوبته على نفس الحر بالموت ) 

على أن كتابى عبد القاهر يتميزان بحسن التعبير » واكتشافه أبوايا من البلاغة » 
وماله من فلسفة لغوية عميقة » و فى الذوق فقد استنكر إغراق المعانى 
والألفاظ بالمحسنات البديعية وكان من أنصار المعانى فعنده أن الألفاظ خدم 
للمعای وت أن يدرك أن هناك ألفاظا تجسن فى النثر ولاتحسن فى الشعر 
کلفظ آیضا . رما یعطی لكتالى عبد القاهر من قيمة أنه ربط النحو بالعای 
فبعث فى ۳۳ روحا وحيوية » وعنده أن لتركيب الكلام أو کا نسميه نحن الیوم 
( الأسلوب 6 شأنا كبيرا فى تقريب المعنى أو غموضه » وحسن الوقع أو التفور . 

يبقى من الكتب البلاغية كتاب ١‏ المثل السائر » لابن الأثير وهو كتاب قم 
ملىء بالتفاتات أدبية رائعة تدل على ذوق بارع » للا أن صاحبه كثير الفخر 


بنفسه والاعتداد بها . 


وقد يقع على أراء قيمة بنسبها إلى نفسه » وهو مسبوق الها وذكر القصص ف 
القران وأبان بلاغتها . 


YY 


a‏ وبالمثل ‏ أن یدلل عن قضیته ويزيد حجاجه قوة فيسوق جملة 
لشعر توارد فيه الشعراء على معنی واحد . 
ويلح عبد 2 على اتحول ای 2 أو هو يدلك أن e‏ 
وبالجملة فأننا نری عنصر الحجاج المنطقى يشارك التحليل الجمالى فى بحث 
مسألة !١‏ لسرقات عند عبد القاهر والتى يسخرها فى خدمة قضية النظم . 
۴ ثم تتوالى عل الأعصر مؤلفات البلاغة . وتتناول بين ماتتناوله هذه لدت 
الأدبية » وکلها يدور فى فلك ماسبق من أفكار . 
عاشراً : قم جمالية من مبحث الزتفشرى 
ف 0 
الأتدمين 0 هنا تخطط لهذا العف ولنرصد 8 5 من 0 مج عند 
البلاغيين الأقدمين من العرب فنجد عندهم : 
- الجملة الإسمية إن النحوبين قالوا إن المصدر هو الأصل الذى يشتق 
7 1 
ب اسما الاشارة اا للتحقير وذلك بحسب 
3 الجملة . 
الماقل وذلك ار جمالية 3 التحقير مثلا . 
.ء س تقديم الخبر على المبعداً وذلك يكون للأهمية , 
- التثنية فى موضع: الإفراد وتكون للمبالغة والدیغ والتعظيم » وهذا الحكم 
ملحوظ فيه الواقع اى لان آکثر من و 
زس التدكير اتا به ۰ 


۷۸ 


ويعظمه أو له عند الانسان منزلة خاصة فإنه يضمره أو يخفيه ولایعلن عنه أو 
مرج ۱ 

البدل : وفيه معنى التأكيد وتثبيت المعنى . 
ی - النداء : القصود به الایضاح 1 

الأفعال : الافعال تتبادل الازمنة فليس شرطا أن یستخدم الفعل فى الزمن 
الذی يدل عليه فقد یستخدم الفعل الاضی بحيث یصبح مضارعا وذلك یکون 
لفرش بلاغی کاستحضار الصورة آو استحیاء الاضی »> وهذه المسألة فى الفن 

تسمی تداعل الأزمنة أو اللامعقول . 


آحد عشر : البلاغة عند السیوطی تنظیر وتطبیق 

آما عن التنظیر فنقصد به التقعيد » لا وضع ی ا ماده 
« نظر 4 التأمل العقلى › ٠‏ وهذا أطلقت كلمة « التْطّار » على المعتزلة المتكلمين 
العقليين » وطبّعى أن السيوطى لايضع قواعد جديدة للبلاغة » لأنه رجل 
موسوعى بجمم خلاصة ماتخرر إلينا من تراث مستعينا بالصادر البلاغية التی 
وصلت إلينا من إعلام البلاغیین » ومرکزاً تنظيمه وتصنیفه البلاغی حول کتاب 
« مفتاح العلوم » للسکاکی والذی شرحه بکتابه ١‏ عقود الجمان » نظما ثم نثرا 
فيما ماه ١‏ شرح عقود الجمان » ومن هنا يكون - فى مقابلة معانی 
المصطلحات البلاغية عنده ثم عند غيره من مصادر یرجع إلا 1 ليها » ويكون الجهد 
آیضا فى مجال علم البدیع الذی فاقت آلوانه كل ماعدده أ وصنفه السكاكى فى 
مفتاحه » وذلك بقابلة مولفات: الصفدی ؛ وابن ألى الأصبع وغيرهما با عند 
الأسيوطى من آلوان بلاغية هی اية ذوق العصر . 

وتتبين شخصية السيوطى وذوقه فى تحليلاته البلاغية للنصوص الأدبية › 
ومقابلتها بنظائرها من تحليلات البلاغيين السابقين عليه . أو المعاصرين له لتبين 
شخصيته » ولانطلب من السيوطى أكثر مما ينبغى لوسوعی حفظ لنا را 
البلاغى وكان فى انتقائه للمادة البلاغية وترتيبها راصداً اشير ماتواضع عليه البلاغيون 
متركزاً حول السكاكى فى علمى المعانى والبيان ثم مانتبی اليه التصنيف فى علم 
البديع . 


۷۹ 


ثقفت البلاغة 8 مذهب: 7۹ أى الل الأدلى 3 طريقة اا 3 7 


المذهب الکلامی » فإلى أى حد یصدق قول السیوطی ؟ وذلك فى ضوء حدیده 
e‏ البلاغى وطريقته فى معالجة الدرس البلاغى » والأهم استشهاده 
ص الأدبية وتحليلاته لما . 

أثنا عشر : جوانب من النقد الأدبى والدرس البلاغى عند اللغوبين : 

هذا موضوع نتبعه مثلا عند ابن جنى » فى كتابه « الخصائص » فى 
موضوعات مثل ١‏ اللفظ والعنی » و « الحقيقة والمجاز » وعند البرد مثلا فى 
( باب التشبیه ) وكذلك « قواعد الشعر » لثعلب » والصاحبى فى ١‏ فقه اللغة » 
و ١‏ سنن العربية » والثعالبى فى « فقه اللغة » واهمزانی فى ١‏ الالفاظ الكتابية ) 
اللفظ والمعنى عند ابن جنى 

عرض ابن جنی لهذه القضية فى الجزء الأؤل من کتابه « فصائص ۰4 
وأوضح أن العرب تعتنی باللفظ ليبدو من حلاله شرف المعنى » وتعرض فى هذه 
السبيل لأبيات « ولا قضینا من منى كل حاجة»فنَاقَشنَ من را فيا حلاوة لفظ 
وقلة حصول من العنی » وراها ثرية بالعنی 

وانتهى إلى ان الألفاظ خدم للمعانی ‏ والخدوم أشرف من الخادم . 
ابن سنان الخفاجى 

هناك اتهام ظالم يوجهه لمن أوصوا بالعناية باللفظ باعتبار التعبير هو سر 
البراعة الأدبية وهو المشكلة الكبرى فى الفن » وإذا راجعنا ماكتبه ابن سنان عن 
قصاحة اظ مد رة سنجد الق لت ده ی العملة » العنی 
ثلاثة عشر : من مقاییس العرب الجمالية ( المساواة ( 

الساراة حدث عا العرب كسمة بلاغية وأرى أنها تعنى الوانة أو التوازن 
الذى ينبغى للأديب أن يراعيه بحيث إذ فاض المعنى على اللفظة ‏ عنی س 
إزدحام الفكرة أو تشابك الأفكار يحمل العبارة غامضة مبهمة مثقلة بهذا العنی 


A. 


العقلى إما إذا كانت العبارة أو اللفظ فيه زيادة وفیه طول بحیث يعد العنی الذی 
تتضمنه ضيئلا وقزما بالقياس الیها اختل هذا التوازن وأصبح التعبير جرد ألفاظ 
شاحية المطمون . 

والخلاصة أن المساواة إذن عند العرب هی هذا التوازن بين الفكرة والتعبير عنها 
وبين التعبير والفكرة المتضمنة وهذا يفسر لنا كيف أن العرب جعلوا المساواة قيمة 
بلاغية تقف بجوار قيمتى الایجاز والإطناب ومامن شك فى أن لكل قيمة من هذه 
القم مقامات تستدعيها ومواطن تحسن فا . 0 


۸۱ 


الفصل الثانى 

فى علم البيان 
القسم الأول : فى التأصيل 
القسم الثالى : فى التجدید 


القسم الأول :ف التأصیل 
أولا :انه 
ثانيا : الاستعارة . 
الغا : الكناية . 


أسلوب التشبیه 


هو من لالت الأدبية فى اللغة العربية فحسب , وإنما فى سائر اللغات . 
ولقد و به العرب وجعلوه أحد مقاييس البراعة الأدبية وتوالى علماء البلاغة على 
التشبيه كل ينظر إليه من زاوية ویقسمه تقسيماتٍ تلف باعتبار من 
الاعتبارات . ˆ 

ولكن دَرْسَنَا للتشبيه يتناول أصوله العامة وقيمته الأدبية أسلوبا من أساليب 
التعبير » ون نلتفت إلى التقسيمات العديدة التى يضيع معها الملحظ الأدنى 
الذى هو جال أهتامنا كله . 


يقوم بنيان التشبيه على أركان أربعة : س 

المشبّه » والمشبه به يسميان طرفا التشبيه » ثم أداة التشبیه ووجه الشبه . 
ولنتبين هذه الأزكان فيما یل من الأمئلة  :‏ 
(۱) قال المعرى فى المديج : 
نت کالشمس فى الضياء. ران جاو وزتِ كيوان فى علو المكان 
(۲) وقال الشاعر یدح : 
أنت کالیث ف الشجاعة والاق دام والسیف فى قراع الخطوب 


(۳) وقال ثان : 

كأن أخلاقك فى لطي وقة فيا نسيم الصباح 
)٤(‏ وقال الشاعر : ْ 

كأما الم فى صفهءٍ وقد جری » ذائب الْجَيْنِ 
ره) ويقول الشاعر : 


آنا کلام إن ترشیت عفاد ا ماسخطت ‏ كنك - طیبا 
(1) ويقول ابن الرومى فى مغ آثر فى سامعيه : ۱ 
وكان لذة صوته ««بيبها ميئة تمشى فى مفاصل 

(۷) وقال ابن المعتر : 

وکان اشمس اليرة جي ار كه حدائد الضتراب 


۸ 


(۸) وقال الشاعر دح : 
أنت نَم فى رفعة وضیاء ‏ تجبليك العو شيا وغربا 
)8 وقال التبی وقد اعتزع سیف الدولة سفرا. 
أين أزمعت أيبذا الممام نحن ئبث الا وأنت الغمام 
(۱۰) وقال الرقش : ۱ 5 
الشر مسك ولوجوه دنا نير واطراف الاكف عتم 
۲۳ ۱) ویقول الشاعر : 
نت کالبحر فى السماحة والشمس كلو وبر فى الاشراق 
(۱۲) وقل الشاعر : 
العمر مثل الضيف أو كالطيف ی اله :]قامس تما 
من هذا يتبين لنا أن التشبية فى أبسط معانیه هو أن يشارك الشبه والشبه به 
فى صفة أو أكثر وهى أوضح أو آظهر ف المشبه به منهما فى المشبه . وتجمع 
بیهما الاداة وهی قد تكون اسما نحو شبه ومثل ..... الح أو فعلا نحو يشبه 
ويضارع ويماثل ويحاكى ..... الم أو حرفا مثل : الكاف وكأن » وقد تحذف هذه 
الأداة ع ووجه الشبه » وحینگذ يسمى التشبيه « بليغا ) وماسر هذه التسمية ؟ 
تتاسيى أن المشبه به هو المشبه وجعله صفة له مبالغة فى التشبيه » وتأكيداً فى 
وه المح ..... ومن أجمع ماقاله البلاغيون العرب قول ابن رشيق فى كتابه 
العمدة ( والتشبيه الحسن هو الذی رج الاغمض إلى الاوضح فيفيل بيانا . 
والتشبيه القبيح : ماکان على حلاف ذلك ) . معنى هذا أن ماتقع عليه الحاسة 
أوضح فى الجملة ما لانقم عليه الحاسة والشاهد أوضح من الغائب ومايدركه 
الانسان من نفسه أوضح فى الجملة ما لاتقع عليه الحاسة والمشاهد أوضيح من 
الغائب ومايدركه الانسان من نفسه أوضيح ما يعرفه من غيرة وماقد ألف أوضح 
مما لم يؤلف » ولذلك عابوا قول الشاعر : 
وله ۰ غرة سود وصال . فوقها طب كلرن ملد 
وقول أبى محجن فى وصفه قنينة : 
ترفع الصوت أحيانا وتخفضه کا یط ذباب الروضة ار 
فاية فتاة تحب أن تشبّه بالذباب . 


أمثلة : 
(۱) معشر أصبحوا ين المعالى 
(؟) کان مشیتها من بيت جارتها 


والأعراض 


ولاعجل 


ودرو ۶ الأحساب 
م السحابة لارپت 


(۳) قال تعالى : « ویطوف علیهم ولذان خلدون ۰ إذا رايتبم حسبتهم لولوا 


مها » _ 


0 


اهتديتم 4 


)٤(‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « اصحالى کالنجوم 2 بایهم اقتديتم 


ود) قال صفى الدين الجلی : لى جار كأنه البوم فى الشكل وأما فى عجبه 
فغاب » هو کالاء إذ أردت له قبضا » وأن رمت موردا فسراب . 


(") وقال المتنبى مادحا : 
5 كل ذى جود إليك مصبرة 
(۷) وقال عبد الله بن العتز : 

وهم فاش الس يوم مُلمَّة 
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مر 


وهم غرابيل الحديث إذا وعو 
رم لا 

وقد الاق باس العداة على 
أو عاسل كالشجاع هاج لى اللف 
(3) وقال : 

إقى وأبا عا 
(۱۰) وقال آمرژ القيس : 

مکر مفر مقبل مدبر معا 
(۱۱) وقال العری : 

تحطمنا الأيام حتی کانسا 
(۱۲) وقال عبد الله بن العتز : 


لعمرك 


کانك مر واللوك جداول 


یپانشون تعاشیا وب الا 


س ودرع كانها الزند 


کجلمود صخر حطمه السیل من عل 


زجاج ولکن لایعادله سبك 
طف الیاه بها سواد الناظر 


سوداء مظلمة کقلب الکافر 
حطف الفؤاد لوعد من زاثر 
دمع الودع إثر إلف ساثر 


آقسام التشبیه 

الأمئلة 
۱ ل آنا كالماء إن ریت صفاء وإذا ماسخطت کت فيا 
17 جد سرا ف اليل يق كانه رطفا .وهای 
فكان للة صوته ودبيبتبما ستة ئی فى مفاصل ۳ 
4 وقال ابن المعتر : 
وك هان "التسش.. ال ديار جلنه ٠‏ دالت الراب 

ب الجواد فى السرعة برق خاطف . 
٦‏ س أنت نجم فى رفعة وضیاء ‏ تجتليك العيون شرقا. وغربا 
(ظ) وقال المرقش : 
النشر مسك والوجود دنا بر بأطراف فالاکف عنم 
التحلیل : 
١‏ س التشبيه المرسل ماذكرت فيه الأداة . 
۲ - التشبیه الوکد ریاف منه الأداة . 
۳ التشبیه المجمل ماحذف منه وجه الشبه . 
التشبیه المفصّل ماذکر فيه وجه الشبه . 

- التشبیه البليغ ماحذفت منه الاداة ووجه الشبه . 


(۳) تشبیه القثيل 
الأمغلة : 
۱ س قال البحتری : 
هو بخر الماح والجود فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا 


AY 


وال آمزم ۲ ۱ ليستل 
ونين کموج البحر أرخى سدوله . على بانواع امعم 
۳ وقال أب فراس 


قال المنبى فى سیف الدولة : 
5 س وفان التنبى 2 0 ۳۳ 
0 91 حول جانبیه ‏ نفضت جناحيها العقاب 


ت ‏ بقال ای الرفاء : 5 7 
وكأن الللال فوق لجین. غقت فى صحيفة زفاء 
العحلیل : 

١‏ یسمی التشبیه تثیلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد » وغير. 
تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك ( کون وجه الشبه مفردا لاینغ من تعدد . 


آل ۶ 


الصفات الشتركة ) . 


(4) التشبیه الضمنی . 
الیل : 
١‏ س قال أبو تمام : ۱ 
اتکی عَطل الکرم .من الغنى فالسيل حرب للمکان" العال 
۳ س قال ابن الرومی : 
وقد يشيب الفتى ولیس عجيبا أن يرى اور فى القضيب الرطيب 
مب وقال بو الطيب : 
من لين سمل افون عليه فرع بيت يله 
انتحلیل : 
(۱) التشییه الضمنی تشبیه لايوضع فيه الشبه به فى صور التشبيه المعروفة بل 
ینمحان فى التركيب . وهذا الم يوق به ليفيد أن الحكم الذی أسند إل امش 
ممكن (صور التشبيه المعروفة هى : ماذكرت فيه الأداة نحو الماء كاللجين أو حذفت والمشبه 


AA 


به خبر نحو الماء وكان الماء لجينا . أو حال ثحو سال الماء لجنا . أو مصدر مبين 
كوه :صا لاء ما الجر أو ضاف إل لب كال 
ET eT N‏ 0 
نحو جری ماء من جين . ) 

(۵) أغراض التشبيه 


(۱) قال البحترى : 

دان إلى أيدى العفاة وشاسغْ عن كل ند فى الندی وضريب 
كالبدر أفرط فى العلو وضؤره للعصبة السارين جد قريب 
(۲) وقال النابغة الذيبانى ,: 1 

كأنك ٹمس وللوك کواکب إذا ماطلعت لم يبد منهم کوکب 
۳0( وقال المتنبى فى وصف أبيك. : 

ماقوبلت عيناه إلا ضعا تحت الَجى نار الفريق حللاا 
)٤(‏ وقال تعالى : « والذین یدعون مِنْ دُونه لایتسجیبون لهم بشىء الا کباسط 
كفيه إلى الماء لیبلغ فاه وماهو ببالغه ) . 

(0) وقال أبو الحسن الأنبارئ فى مصلوب : 

مددت يديك نحوهم احتفاع ‏ کمدها إلهم باطبات 
(5) وقال آعرایی فى ذم امرأته : 

وتفتح ‏ لاكانت ‏ فما لو رأيته تومته بابا من انار یفتح 


التحليل : 

)۱( أغراض التشبيه كثيرة ( الأغراض المذكورة فى التحليل ترجم جميعها کا ترى 
إلى المشبه » وهذا و وقد ترجع إلى المشبه به وذلك ف التشبیه 
المقلوب . ) منها مايأق : 


(۱) حلا : مقيمين . 


۸۹ 


إلا بذکر شبیه له . 
فیفیده التشبیه الورصف ۰ 
ج ‏ بیان مقدار حاله : وذلك إذا كان الشبه معروف الصفة قبل التشبیه 
معرفة إجمالية وکان التشبیه يبين مقدار هذه الصفة . 
د تقریر حاله : کا إذا كان ماأسند إلى الشبه يحتاج إلى التثبیت والایضاح 
بالمثال . 
ه ‏ تزيين المشبه أو تقبیحه . 
(5) التشبيه المقلوب 
الأّمئلة : 
)۱( قال محمد بن وهيب ایی : 
وبدا الصباح کأن غ وجه الخليفة حين عتلدح 
(۲) وقال البحتری : 
اکن سناها بالعشی لصبحها ببسم عیسی حين یلفظ بالوعد 
(۲) وقال اخر : 
دين شم ودونهم فلاة كان فسیحها صدر الم 
التحليل : 
(۱) التشبيه المقلوب هو جعل المشبه مشبپا به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى 
وأظهر ( یقرب من هذا النوع مادکره اا فى كتاب حسن التوسل وجاه 
تشبيه اتفضیل وهو أن يشبه شىء بشىء لفظاً أو وت نا 
لادعاء أن المشبه أفضل من ٠‏ المشبه به ومثل يقول 
ومنه قول المتنبى فى سيف الدولة : 
ولا تلقاك السحاب بصوبه تلقاه أعلى منه كعبا وأكيم . 


يت 


وقول الشاعر : ۱ 
بلاغة التشبیه وبعض ماأثر منه على العرب وامحدثين 

تشأً بلاغة التشبیه من أنه ینتقل بك من الثیء نفسه إلى شىء ظریف 
یشبپه » وصورة بارعة تمثله » وکلما كان هذا الانتقال بعیدا قلیل الخنطور بالبال » 
أو متزجاً بقلیل أو كثير من الخيال » كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى 
أعجابها وإهتزازها . 

۰ هله هى بلاغة التشبیه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار مافيه 
من خيال أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التى يوضع فيبا فمتفاوتة أيضا 
فأقل التشبیهات مرتبة فى البلاغة ماذكرت أركانه جميعها لأن بلاغة التشبيه مبنية 
على ادعاء أن الشبه به » ووجود الأداة ووجه الشبه معا بحولان دون هذا 
الأدعاء eens‏ 

هذا وقد جرى العرب والمحدثون عل تشبيه اراد بالبحر والمطر ..... وقد 
أشتبر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما فجرى التشبيه بهم » 
فيشبه الوفى بالسمؤل E‏ 

التشبیه باعتبار الأداة 

قد تذكر الأداة فيسمى التشبيه مرسلا : أمثلة 

أ قوله تعالی ( وحور عينٍ كأمثال ال المكنون ) 

ب قوله تعالى ( وله الجوار المنشاثٌ فى البحر کلاعلام ) . 

ج ‏ قوله تعالى ( کانهم حمر مستفرة » فرت من قسورة ) . 

د قول الشاعر : 


والوجه مثل الصبح مبيض ولفرع شل الیل مسود 


وقد تحذف الاداة : فیسمی مؤكدا : 
قال الشاعر * , 
أنت نجم فى رفعة وضياء تجتليك العيون شقا وغربا 
التشبيه باعتبار الوجه ( وجه الشبه ) 


يذكر وجه الشبه ف التشبيه فيسمى مفصلا نحو قول الشاعر : 
دمم كالفاب سواد لون يطير مع الرياح الاجباج 
وقد لايكون وجه الشبه مذكورا فيسمى التشبيه جملا : 
قال تعالى : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا 
جاءه لم جده شيئا ) 
وقال الشاعر : 
ولورد فى شط الخليج کانه رمد ألم بمقلة زرقاء 


التشبیه البليغ وصوره 
أ إذا حذف من التشبيه مع الأداة “مى تشبيها بليغا نحو قال الشاعر : 


عَرْمَانهِم قضب وفيض أكفهم ٠‏ سحب وبيض وجوههم أقمار 
ثوب الرياء یشف عما تحته فاذا أكتسيت به فإنك عارى 
ج س ومن أنواع التشبيه البلیغ أن يكون المشبه مصدرا مبينا للنوع مثل قوله 
تعالى : 

( وترى الجبال تحسبها جامدة وهى مر مر السحاب ) 
آمثلة تطبيقية على أنواع العشبيبات : 
(۱) قال القاضى الفاضل : 
والشمس من بين الاك قد حكت سيفا صقيلا فى يد رعشاء 
(۲) وقال المتنبى : 
یزور الاعادی فى ساء عجاجه آسنته فى جانبیپا الکواکب 


(۳) وقال شاعر : 

والریخ تعبث بالغصون وقد جری 
43 وقال البحتری : 

شون فى زعف كأن متونل( 
بيض تسیل على الكماة فنصوفا 
فاذا لاسنة خالطتها خليّها 
(5) وقال البحترى : 

وتاه فى ظلم الوغى فتخاله 
() وقال ابن خفاجه الاندلسی : 


تعيب ايل عل لكين لا 
ف كل معرکة متون اء 
سيل السراب بقفرة بيداء 
فیها خیال کواکب فى الاء 
قمرا یکر على الرجال بکوکب 


لاتكتم الصباء غدرائها 
زرقاء ولأسود إنسانها 


(۸) اجتمع أدييان فى يوم من أيام الربيع فترافدا فى وصفا لطبيعة على البديبة فقال 


وأسود پس سح ف ية 
کانہا فى شکل ا 
أحدهما : 

هذى البسيطة كاعب أبرادها 
فقال الآخر : 

وكأن هذا الجو فيا مضم 
فقال الاول : 

فاذا شكا فالبرق 


فقال الثالى : 

من أجلة ذلة ذا وعزة هذه 

قال البدیع : .. _ ١‏ 

هو ابدر الا أنه البحر زاخرا 
(۱۰) وقال ابن الساعاق : . 

ولطّل فى سلك الغصون کلولژ 

(۱۱) وقال ابن التلمیذ : 


قلب خافق 


حلل الريع وحلیها الشوار 
قد شفه التعذیب والاضرار 
وإذا بکی فدموعه الأمطار 


یبکی الغمام وتضحك الأزهار 


سوی أنه الضرغام لکنه الوبل 


رطب یصافحه النسبم فیسقط 


تقسم قلبى فى محبة معشر بکل فتی مهم هوای منوط 


کان فؤادهم مرکز وهم له 
(۱) زغف : درع الفارس . 
(۲) باء : غدير الماء . 


۹۳ 


حيط وآهوای إليه خطوط 


سب 


ولاحت الشمس تیک کی عند مطلمها ۱ 
.| الصورتان : الشمس حمراء لامعة ضاربة / مراة الذهب تضطرب فى کف 
ترتعش ) : طرفا التشبيه الشمس / الراة وجه الشبه صورة شىء أحمر لامع یهتز 
ويضطرب ( هذا هو القاسم المشترك بين الشبه والمشبة به ) . 
(۲) قال المتنبى يمدح سيفا الدولة ویصف جيشه : 
( الصورتان : جيش سيف الدولة حيط به على الجانبين یأر بأمره | بصورة 
عتاب ذى جناحین عتدان 1 غائل وانسجام هما حرکة منتظمة مدبرة يستقر 
بينبما القلب ٠‏ وصور مالسيف الدولة من السلطان وحسن الطاعة وسرعة 
الاستجابة عا للعقاب على جناحيبا ) طرفا التشبيه : جيش. سيف الدولة والعقاب 
وجه الشبه صورة : العقاب بجناحيه ( وما فى لفظة العقاب من إيماءات ) : ملك 
فى أعلى البو / الخفة فى الرکة والسعة فى الانقضاط ض / طول العمر | . 


إذن تشبیه القثيل : هو ماکان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من آمور متعددة . 


(۲) قال امرژ القيس : 
ويل كموج البحر أرعى سدؤزله على بأنراع امسوم ليست 
(4) وقال ابو فراس : 

۵ يفصل بين روش ال زمر فى الشطين فصلا 
کبساط وشی جردت أيدى القيود عليه نصلا 
(۰) وقال السري ارقاء : 

وكان .اقلا لو ین غرفت اد چ واه 
(5) وقال المتنبى : 

وما الموتٍ إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
(۷) وقال محمود الوراق : 

- من وفد المشيب نذير والدهر من آخلاقه إل 
فسواد راسك والبياض كأنه ليل تدب وه 
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(۸) وقال دعبل الخزاعى : 

أهلا وسهلا _ بالشیب أنه زمه العفيف وحلية التحرج 
وکان مشیبی نظم . در زاهر فى تاج ذی ملك اغر متوج 
(9) قال الشاعر : 

كأن شعاع "الشمس فى کل غدوة على ورق الاشجار أول طالع 
دنائير فى كف الأشل يضمها لقبض فتبوی من فروج الأصابع 
(۱۰) وقال أبو القاسم الزاهی : 

لربیع تعصف ولاغصان تعتق والزن باكية والزهر معتبق 
كأنما الیل جفن ولبق له عين من الشمس تبدو ثم تنطبق 
وقال غین : 

حالى وحالك الاك وشمسه ‏ قد أكسبه النور فى إشراقه 
فإذا نای عنها احتظی بکماله وإذا دنا مہا رمى بمحاقه 
(۱۱) وقال عبد الله بن المعتر : 

كان سماءنا لا تجلت خلال .نجومها عند الصباح 
پاش بیج خضل نداه تقصح نوو بین : الأقاح 
اختلاف الذوق فى تقدير التشبيه تبعا لأحتلاف البيئات والعصور 


(۱) يقول طرفه بن العبد فى وصف سفينة : 

يشق عباب الماع حيزومها بها. كا قسم الترب المفايل باليد 
عناصر هذا التشبيه مستمدة من البيئة البدوية الحسية » مانظرة ذوقا الان إليبا 

من ناحية الدقة فى التصوير ؟ 

(۲) وتقول الخنساء فى آخیها صخر : ۱ ۱ 

ون صخرا تتأتم فداة به کانه علم فى رأسه نار 
التشبيه نابع من البيئة | طول السری فى الصحراء / النار أعلى الجبل ليبتدى 

السارى هو تشبيه صادق جيل فى عص » لكن ماقيمته فى بيئتئا الحضرية ؟ وى 

عصرنا ؟ 

(۳) وإذا كان العرب یشبپون الطلعة الجميلة بالبدر فأنا ندرك جمال هذا التشبيه 

إذا سرنا فى الصحراء ليلا أو فى مكان خال وتأملنا جمال هذا القمر . آما فى بيعة 


۹ 


اكه قارع شون مني هو شهب ید لیم الي 

تكسو صفحة سمائهم . 

) 5) وفی بیشتنا الز لزراعية هنا فى مصر يقولى العامة ( وجهه زى اللبن الحايب ) لكن 
فى البلاد الباردة يستمد التشبيّه من الثلج فيقال ( أبيض کالشلج ) . 

2 وإذا كان مثل النابغة فى العصر الجاهلى يقول ؛ 

فان كالليل الذی هو مدرتی وان خلت أن المنتأى عنك واسع 


خطا طيف حجن فى حبال متينة تمد بها ايد اليك نوازع 


فإن 1 هذا التشبيه الحسية مستمدة من البيكة الجاهلية حیث د الليل 


۳ بتطور الزمن ورق الزمن نجد مثل سلم الخاسر راوية بشار يعتذر إلى 
الهدی فیقول : 
وت کلاهر مثوثا حبائله .والدهر لاملجا منه ولاهرب 
ولو ملكت عنان الريح أصرفه فى کل ناحية مافاتث الطلب 

هنا العقل يرق / انتشار الفلسفة وفكرة الدهر | ليل الحضرى ليس رهيبا 
كالبدوى / لم يكن قد اخترع الطيران ولكن الشاعر يتخيل امتلاكه للريم وتصرفه 
به حيث يشاء . 
(1) وشاعر كشوق حين يقول : 
يتراءوى كوكبا ذا ذنب فاذا جد فسهما ذا مضاء 
فإذا جاز الايا للئوى جر كلطاووس ذيل الخيلاء 

فإنه يصف الطائرة وهی من مخترعات القرن العشرين وإن كانت تشبيباته 
حسية فيا الكوكب والسهم والطاووس لكن مثل هذا التصوير لو بعث انسان من 
قرنين مضيا ليقرأهما فأنه يحار ولایستطیع فهمهما . 

التشبیه ول لارکان التشبیه 

(۱) أنت کلبحر فى السماحة . والشمس علوا والبدر فى الاشراق . 
(۲) العمر مثل الضيف أو كالطيف ليس له إقامة. 


۹۹ 


(۳) قال أعرانى فى رجل : مارأيت ف التوقد نظرة أشبه بلهیب النار من نظرته . 

(4) وقال أعرانى في وصف رجل : کان له علم بخالطه جهل وصدق لايشوبه 

كذب وكان فى الجود كأنه الوبل عند احل. 

2( وقال ۳۹ : جاءوا عل خيلٍ كأن اعناقهما فى الشهرة اعلام وآذانها فى الدقة 

أطراف اقلام وفرسانها فى الجرأة أسود آجام . 

(7) قول المتنبى : 0 

كالبدر من حيث التفت رأيته يبدى إلى عينيك نوا ثاقبا 

كالبحر يقلف للقيب جياه جودا ویعث للبعيد سحانا 

كالشمس فى كبد السماء وضوّوها يغشى البلاد مشارقا ومغاريها 
غاذج لأقسام التشبيه 


(۱) قال التنیی فى مدح کافور : 
إن السیوف مع الذين قلوهم کقلوبین .إذا التقی الجمعان 
تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بکف کل جبان 


(۳) وقال فى المد : 

فعلت بنا السماء بأرضه يلع الأير وحقه لم تقطيه 
ن ۱ 

لاكتْتَ إلا المشؤية عنده لاسل إلا الخميس العررع 
ره) وقال : 


إذا الدولة استکفت به ملمه کفاها فکان السیف والکف والقلبا 
0 وقال .صاحب کليلة ودمنة : 

الرجل ذو الرژة یکرم على غير مال کلاسد يهاب ون كان وابضا 
(۷) لك سيرة كصحيفة ال أبرار طاهة نقية 
() وقال تعالى : وله جار المدشات فى البحر كالأعلام . 

: وقال البحترى ف المدج‎ )٩( 

ذهبت جدة الشتاء ووافسا ناشبيها بك الريع الجديد 
ردنا العيد وهو للناس حتى یتقضی نت للعيد عيد 
(۱۰) وقال تعالى : فترى القوم فما صرعى کانهم أعجاز نخل خارية . 


۹۷ 


(۱۱) قال تعالى : ألم تر كيف ضرب الله شلا كلمة طيبة کشجرة طيبة أصلها 
٠‏ ثابت وفرعها فى السماء توت أكلها كل حين بإذن ربا ويضب الله الأمثال للناس 
لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيئة كشجرة ة خبيئة جنشت من فوق الأرض مالها 
من قرار . 
(۱۷) الله نور السماوات رارض مكل نوره كمكشاة فيها مصباح المصباح أفى 
زجاجة الزجاجة کانبا كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية 
يكاد زيتبا یضیء ولو ۸ تمسسه نار نور على نور یهدی الله لنوره من يشاء ویضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شىء علم . 
(۱۲) وقال البحتری 
قصور كالكواكب لمات یکدن يضمن للساری الظلاما 
(۱4) دقال ابن التعاویذی : 
إذا ما الرعد زجر لت أسذا غضابا فى السحاب ها زیر 
)١5(‏ وقال الس ی الرفاء : 

مفتوالة سس کي لسا قل ا 
)۱١(‏ وقال أعرلى فى الذم : لقد صغر فلانا فى عينى عظم الدنیا فى عينيه وكأن 
السائل إذا أتاه ملك الموت إذا لاقاه . 
(۱۷) وقال أعرإبى لأمير : اجعلنى زماما من مك التى تجريها الأعداء 
(۱۸) يقال فى روضة : 
ولو لم يستهل فا عظم بريقه لکت فا غماما 
(۱5) وقال المعرى. : ٍْ 
تكأق ماقلت ولليل طفل وشباب الظلماء فى عنفوان 


هل ۲( وقال ابن التعاويذى 

ركبا الدياجى والسروج أهله وهم بدور الأسنة 
)1( وقال ابن وكيع : : 

صل سيف 0 من عمد ا وتعرى الليا من ثوب الفلس 


۹۸ 


(۲۳) أنا نار فى متقی نظر الحا سد. ماء جار مع الأخوان 

(۲۶) فى وصف رجلین اتفقا على الوشاية بين الناس : 
کثیقی مقص تجمعا على غير شىء سوی التفرقة 

(۲۰) لابن التعاویژی فى وصف بطيخة : 

وير .ام خلال نها اف 42 باه 

نصفهيا بدر ون قسمتها صارت امآ ...ةة 

7؟) موازنة بين قول ألى الفتح کشاجم وبيان مافيها من تشبیهات : 

١‏ وروض عن صنيع الغيث. راض اا رضى الصديق عن الصديق 
یعیر الرياح بالنفحات ريا كأن ثاه من مسك فتيق 
کان الطل منتشرا عليه بقايا الدمع من الخد الشوق 

ب ل غيث أتانا مؤذنا بالخفض متصل الوبل سريع الرکض 
فالارض ی بالبات الفضى فى حلا اللحمر والبیض: 

(۲۷) وقال الشاعر : 

م وجوه مثل الهار ضياء لفوس کللیل ف الإظلام 

(۲۸) وقال آخر : 

أشببت آعدای فصرت آحهم إذا كان حظی منك حظی مہم 

(۲۹) وقال البحتری فى الدیخ : 

كالسيف فى إخذامه والغيث فى إرهامه وللیث فى قدامه 

(۳۰) وقال التتبی فى وصف شعره : ۱ 

أن هلا لشسر ملك سار فهو الشمس والدنیا فلك 

(۳۱) وقال فى مدح الکافور : 

وامضى سلاح قلد ال نفسه رجاء ألى السك الکرم وقصده 

(۳۲) وقال السری الرفاء : 

برك لت بالکواکب آرضها فاد وجه الاْض وهو سماء 

(۳۳) وقال البحترى : بنت بالفضل فأصبحت سماءوأصبح الناس أرضا 

ماج لتضبیه القغيل : 


(۱) قال ابن العتز : 
قد القضت دولة الصيام وقد بشر سقم اللاك بالعيد. 


۹۹ 


يتلو اليا كفاغر شه يفتح فاه لاکل عنقود 
(۲) قال النیی فى الرثاء : 
وما الوت لا سارق دق شخصه یصول بلا کف ویسعی بلا رجل 


رتاه فى ظلم الوغى قَتَخالهُ قمرا يكر على الرجاله بکوکب 


: وقال ابن المعتز يصف نفسه بعد تقشع سحابة‎ )٤( 

کان سماءة | لا تجلت خلال نجومها عند الصباع 
رياض بنفسج خضل نداه تفتح بينه نور الاقاحی 
(ه) وقال ابن الرومی : 

ما ۳ لاأنس خبازا مررت به یدحوا الرقاقة وشلك اللمح بالبصر 
ماين رها فى کفة ك وبين رژیها قوراء : کالقمر 
إلا عقدار ماتسداح دائرة فى صفحة الاء ترمى فيه بالحجار 
(5) وقالت فى الشیب : 

أول بدء الشیب واحدة تشعل ماجاورت من الشعر 
شل الحريق العظم تبدژه اآول صول صغية .الشرر 
(۷) وقال آخر : 

کی اال رون مو "کات و ان شین 
(۸) وقال تعال : ( إنما مثل الحياة الدنیا کاء آنزلناه من السماء فاخحتلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زحرفها وازینت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نبارا فجعلناها حصيدا كأن لم من بالأمس ) 
(5) وقال صاحب كليلة ودمنة : يبقى - من الرجال صا حا حتى يصاحب 
فاسدا ». فإذا صاحبه فسد مثل مياه الأنهار تكون عذبه حتى تخالط ماء البحر 
فاذا خالطته ملحت . 

وقال : من صنتع معرو مج اه هو کملقی الب الط ايهال 
لیعیدها به . 

(۱۰) وقال البحترى : 

وعدت نفسك من نفسى بمنزلة هی المصافاة بين الماء والراح 


(۱۱) وقال آبو ام فى مغنيه تعنی بالفارسية : 

ول أفهم معانيها ولكن ورت کبدی فلم أجهل شجاها 

فبت کانتی آعمی معنی يحب الغانيات ولايراههما 

(۱۲) وقال آخر فى صدیق علق : 

أى واپاك کالصادی رای نلا ودونه هوی یخشی بها التلفا 

رأى بعینه ماو عز مورده ولیس , یلك دون الاء منصفا 

(۱۳) وقال الله تعالى : و مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبیل الله.كمثل حبة 

أنبتت سبع سنابل: فى کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف ان متا وف بوني 

علم . ) 1 

919 وقال تعالى : ۱ اعلموا نما الحياة الدنيا لعب ومو زينة وتفاخر بينكم وتکاثر 
فى الأموال والالاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يبيج فتراه مصفرا ثم یکون 

حطاما وفى الآخرة عذاب شذيد ومغفرة من الله ورضوان و الحياة الدنیا إلا متاع 

الغرور . 


ا تعال + وین کنر اعماضم کسراب بقيعة يحسبه الظمان ماو حتی 
إذا جاءه ى يجده شيعا ووجد اه عنده فوفاه -حسايه والله سريع اللساب . أو 


كظلمات فى بحر ی يغشاه موج من فوقه موجه من فوقه سحاب: ظلمات 
بعضهما فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور .) 

: : قال البرصیری‎ )١15( 
وللفس کالطفل إن مله شب على حب الرضاع ون تفطمه ینفطم‎ 
: وقال. فى وصف الصحابة‎ 00 

کانبم ال ظهوز الخيل نبت ربا من شدة الحَرْم لا من شدة الم 
(۱۸) وقال المتنبى فى وضف الاسد : 

بطاً یی مترفقا من تهه فکانه اس يج علیلا 
(۱۹) وقال فى وصف جي فى وسط رياض :. ۱ 

کا فى ارما قمر خف من جنابا طلم 


م 
(۱) أى أن باتہم فوق خیولم اشیء من قوة حزمهم وحيطتيم لا من إحكام آحزمه السروج . 


۰1 


(۲۰) وقال الشاعر : ۱ 

رب ليل قطعته کصدود وفراق لعلف فيه وداع 
موحش ۰ کلثقیل تقذی به المي ش تاب حدیله الاسماع 
)۲١(‏ وقال تعالى : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء کمثل العنکبوت 
اقغذت بیتا وأن آوهن البيوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون . » 

(۲۲) قال ابن خفاجه : 

لله تبر سال فى بظطصاء . أحلى ورودا من لمى الحسناء 
معطف مغل السوار كأنه والزهر يكتفه مجر سماء 
(fT)‏ وقال اعرا فى وصف إمرأة ۰ : تلك مس بات بها الأرض هس السماء 
)۲٤(‏ وقال تعالى : فما لهم عن الثّذكرة معرضين » كأنهم حمر مستتفرة فرت 
من قسورة . 

(۲۵) وقال الشاعر : 

فى شجر السرو منم عثل له راء والنه ثمر 
(۲۰) وقال التبامی : 

فلمیش نوم والليسة يقظة والره بینیما خیال سار 
(۲۷) وقال آخر فى وصف إمرأة تبکی : 

كأن اللموع على خدها بقية_طل على جلسار 
(۲۸) وقال تعالى : « واتل علييم نباً الذى "أتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شعنا لرفعناه. ؛ . 


أسلوب احقيقة وأسلوب امجاز 
| لفظة مثل « الريا » معناها اللغوى الزيادة والمو » يقول تعالى ١‏ ويرفى 
الصدقات » » لكنها اتخذت معنى جديداً عند علماء الفقه . فهى زيادة 
امال من غير عوض معادلة مال بمال ولذلك يقول تعالى « ويمحق الله 
الربا ) . 
ب س إن الألفاظ تتحول معانيها اللغوية إلى معان اصطلاحية جديدة لدى 
اثف المثقفين والمهنيين » عل حد سواء ‏ فرجال الحو هم 


مصطلحاتيم وکذلك رجال الأدب ورجال الطب والهندسة . 
ولدينا قاموس عربى طریف فى هذه الناحية هو « أساس البلاغة » 
للزتخشریا . . 
واذن حين تتطور اللفظة من معناها الوضعى اللغوی الأول إلى معنى 
التوسع يستهدف'الاثارة الجمالية . 
أمثلة على المجاز : 
(۱) يقول ابن العميد : 
قامت لد تظللنی من الشمس نفس احب الى من نفسی 
قامت تظللنی ومن عجب شمس تظللنی من الشمس 
لفظة شمس هنا مستعملة فى غير ما وضعت له لعلاقة بين المعنى الحقية 
واجازی هی هنا ( المشابهة ) 
(۲) وقال البحترى يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد : 
فلم أر ضغامين أصدق منکما اذا لیب سکس کلباً 
هزيرا مثى يبغى هزيرا وآغلب من القوم يغشى باسل الوجه اعلا 
)۳( وقال المتنبى وقد سقط مطر على سيف الدولة : 
لعينى کل يم منك حظ تحير منه فى أمر شحجاب 
حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب 
(4) وقال البحترى : 
اذاالعينراحتوهىعين عل الجوى فليس بسر ما سر الاضالع 
( وپنزل من السماء رزقا ) ر( العلاقة هنا ان الاء سبب للرزق ) 


أسلوب الاستعارة 
۱ قال تعالى : « کتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور » 
(۲) يقول الخطيئة وهو فى سجنه يستعطف الخليفة عمر بن بن الخطاب : 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زُغب احواصل لا ماء و شجر 
E‏ ات ا 2 
تصويرا مزا فى ا e‏ اطناب . 
( نلحظ هذا إذا سلكنا بالتعبير غير سبيل الاستعارة ) 


(۲) ویقول المتنبى وقد قابله مدوحه وعانقه : 5 
فلم أر قبل من مشى البحر نحوه وا رجلا قامت تعانقه الاسد 
ما رأيك فى هذه الاستعارة ؟ 


(4) ویقول المتنبى أيضا : 
كان سبیل التعبير بالحقيقة أن یقول : رمیت اعداءك بجیش عظم العدد تام 
العدة » لکنه عدل عن هذا إلى سبیل التعبیر بالاستعارة واستعمل كلمة ۱ بحر ) 
فى بعض : وجعل هذا البحر من حدید ثم جعل هذا الجيش ذا العدد العدید يثير 
برجله ومعدانه الغبار فیخلفها وراءه آمواجا . 
حقا هنا مبالغة ولکنها مقبولة موجزة حقق بها ما آراد من تعظم الجيش . 
إذن الاستعارة هی من امجاز اللفوی وهی تشبیه حذف أحد طرفیه وتتقسم 
ان یذکر لفظ الشبه به وراد الشبه ویسمی علماء البیان هذه الاستعارة 
تصريحية 
ب أما القسم الثنى فهى أن لايذكر المشبه به بل يحذف ويكتفى عنه بذكر 
صفة من صفاته أو خاصة من خواصه ويسمى هذا النوع من الاستعارة 
( استعارة مكنية ) . 


ومن أمثلة هذا النوع الثانی : ۱ 
)١(‏ وقال الحجاج فى أحدى خطبه : ( ی أرى روسا قد أينعت وحان قطافها 
وإنى لصاحها ) 
(۲) وقال المتنبى : 
ولا قالت الإبل امتطينا إلى ابن الى سليمان الخطوبا 
ما رأيك فى هذه الاستعارة ؟ ولم أراد التعبير بهذا الاسلوب ؟ 


(۲) ويقول المتنبى : 
ابجد عُوفِىَ إذ عوفيت و«الكرم وزال عنك إلى آعدائك الام 
واذا وازنا بين الاستعارة والتشبيه نجد التشبيه أكثر مايستعمل للإيضاح 
ولذلك يكثر استعماله فى باب الوصف وإيضاح الخيال . 
اما الاستعارة فأكثر ما نستعمل للقوة وشدة التأثير فى السامعين وهى فى 
هذا أقوى من التشبيه وقد مرت بنا أمثلة للاستعارة المؤثرة القوية كقوله 
تعالى : 
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونهم ارا ) آستعییت 
النار لمال اليتامى لتصور أكله مبيدا مهلكا ولتحقق مايراد من تحذير الناس أن 
ينالوا منه شيكا . 
ما رأيك فى هذه الاستعارات ؟ ولاذا ؟ هل التشبيه فيبا قريب أم .بعيد ؟ 
أمثلة للاستعارة الرديكة : 
أ قال المتنبى : 
فرع طول الجيوش وعرضها على شوب للجيوش اکول 
١‏ الجيوش هنا كالطعام ) أراد تمجيد سيف الدولة فهل وفق/الجيش بعدته 
وغباره وعتاد: وقتلاه وجرحاه 1 
لن يأكلوا هم ولا " عشيتهم ما کنزوا من صامت الحسب 
یقول : أن لهم من الحسب الدخر مالایفنی فقال لن يأتوا عليه أكلا › 
. فمتثل قوما يأكلون ما كنز طم من حسب . 


ج ل ویقول شاعر : ۱ 
وحرام عليك أن تقرعی ها مة قلبی بدمعك الهسراق 
مالصورة : القلب هامة ودموع الحبيبة عصا تنهال على تلك الهامة قرعا . 
فهل ترى الشاعر فى أستعطاف احبوية موفقا ونال ودها بهذا التصوير ؟ 
د وهذا المتنبى يقول : 
ملك مشرد القريض لديه شم اه 
بم صور الشاعر الملك ؟ وما رأيك ؟ 
لقد مرت بنا استعارات قوية التأثير » بليغة التصوير » ومرت كذلك تللك غير 
المستحسنة ومعيار» الحسن يقاس بمقدار ما فى المشبه به من لياقه ليصور المشبه فى 
صورة تحقق غرض القائل 
أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والدثر 
)١(‏ قال تعالى : ( وإذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ف الأرض تخافون أن 
یتخطفکم الناس فأوآع ) 
عناصر الاستعارة : التخطف : يصور حالة الفزع والاضطراب/المباغتة 
عن العدو دون إستعداد له , 


(۲) وقال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقلم منها ) 
ماکان فيه العرب عل الجاهلية من إهلاك بعضهم لبعض 4 عداوة وغارة 
وسلبا/ صو صورت هذه الجال حفرة من النار کادوا بو شرکون أن یتردوا فيبا . 
)۳( وقال 9 ( أفمن امن بنيانه 3 تقوی 5 الله ورضوان خير 7 
اقاباتان بنیان قامعلی آساس ا عل حافة نهر تجرفها الميلة . 
(4) وقال تعالى ( إنا لما طغى الاء حملنآم فى ال جارية ) حقيقته : لما علا الاء 
وزاد . ۸ كانت الإستعارة أبلغ ؟ فى الطغيان معنى الغلبة والقهر . ( كأن 
الاء سيد الموقف يوم الفلك المشهود ) 


(5) وقال المتنبى : ۱ 
اصادق روح الرهء من قبل جسمه وآبصو فى فلو ولتکلسم 
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الاستعارة فى مصادقة الروح ورژیاها . 

: مارأيك فى هذه الاستعارات‎ )١( 

أ وتغضبون على من نال رقدم حتى يعاقبه التتفیص والئن 
ب ل جي الحق نا فى إمام قتسل البخل وأحيا السماحا 
جب ولاح برقك من عارض مك ماینزل القطر إلا حيث یتسم 
(۷) لابن العتز : ۱ ۱ 

آما تری الارض قد راقتك زهرتبا . مضلة واکتسی بالتور عاريها 
وللسماء بكاء فى حدائقها ولریاض ابتسام من نواحيها 


آسلسوب الكاية 


سبیل التعبیر بالكناية أن ننظر الى العنی الذی نقصد آداءه فلا نعبر عنه 
باللفظ الدال عليه لعّة بل نقصد ال لازم لهذا العنی فنعبر به ونفهم مانرید . 


فقول الشاعر : 
بيض المطابخ لا تشکو إماؤهم طبخ القدور ولا غسل النادیل 


(1) 


(000 


+, 


0 


المناديل » والمقصود هو بخل المهجو والكناية تستعمل لتحقق أغراضا 
منها : ۰ 
تصوير العنی تصویرا واضحا مصحوبا ما يؤيده ويكون كالحجة له ففى 
قوله تعالى ( وبوم يعض الظالم على يديه يقول بالیتتی اتخذت مع الرسول 
سبيلا ) فعض الاصابع هنا كناية عن الحسرة والندم وقد مثل القران هذه 
الصفة الخفية ظاهرة مرئية وجعلها مستقرة يتبعها أثرها وتحقق ما يلازمها 
فيها الدعوی ومعها الدلیل المؤيد ها . ۱ 
فيمن لایحسن الشعر « إنه نبی الشعر » لان الله تعالى یقول فى نبیه : 
( وما علمناه الشعر وما ينبغى له ) . 

تبسجين الشىء والتنفير منه ا فى قوله تعالى  :‏ ولا تجعل يديك مغلولة الى 
عنقك ) كثى بذلك عن البخل فصور العنی فى صورة قحس وتستنکر 
للتنفير ما والحث على مجائییها . 

العدول عن ذکر شىء بلفظه الدال عليه لهجتيه الى لفط اخحر يدل عليه 
من غير استکراه ولا نفور منه مثل الكناية عن الصم بثقل السمح . 


السر فى بلاغة الکناية 


عرفنا أن الكناية هى تأدية العنی بذکر لازم من لوازمه واللازم يستدعي وجود 
الملزوم حعا فاذا عدلت عن التصريح بالعنی الى الكناية عنه فقد اديته مصحوبا 


۱۰۸ 


بدلیله وعرضته مقروناً حجته وذکر الشیء بصحبة برهانه أوقع فى اللفس را کد 
ا 5 2 o4‏ 000 راع 
فلننظر الى قول المتنبى : فمساهم وبسطهم حرير ١‏ وصبحهم وبسطهم تراب 
ا 8 ۲ f‏ و و او , 

فانه كنى عن سيادتهم وعزتهم وكفة امواللهم « بان بسطهم حرير » وكنى عن 
حاجتهم واذ لالهم وذهاب ما ف أيديبم بان بسطهم تراب ٠‏ والكناية فى الحالتين 
3 5 ص 

تصوير وبرهان على المكنى عنه . 

أمثلة الکداية : 


)١(‏ قال تعالى فى سورة الكهف فى صفة رجل أنعم الله عليه بحديقة فيها نهر 
وشجر ور طيب فأدركه الغرور والكبر ولم يعرف لهذه النعمة حقها من 
الشكر حتي نابته نائبة أهلكت شجره ومره قال تعالى : ١‏ وأحيط بشمره 
فأصبّح یل کنیه على ما أنفق فيها وهی خاوية على عروشها ويقول . 
يالينى لم أشرك بری أحدا » كنى بتقليب الكفين عن الحسرة . 

(۲) وقال الشاعر : ويقضي ار حين تُغيبٌُ تیم ولایستخرون‌وهم حضورٌ 
کنی بذلك عن ذلتهم ووضاعة ا 

(۳) كان عليه الصلاة والسلام فى سفر ورأى سائق الابل 58 سوقا عنيفا 
فقال له : 
« رويك سَوْقَكَ بالقوارير » وكنى بالقوارير عن النساء فوق الابل . 

0 : وقال الشاعر وكان عبدا رقيقا فباعه مولاه‎ )٤( 

وماکنت آخشی معبدا أن ببيعنى بال ولو اضحث آناملة صيفرًا 

أخوم ومولاکم وصاحب سرک ومن قد رُبى فيكم وعاشريم دهرا 
جعل است انامله صفا كناية عن الفقر 
أثر علم البيان فى تأدية العای 
لك من دراسة علم البيان أن معنى واحدا يستطاع أدازه باسالیب غدة 


وطرائق وانه قد یوضع ف صورة من صور التشبيه أو الاستعارة أو اجاز 
المرسل أو 0 أو الكناية ( ثم یسوق المؤلفان مثالا لمعنى ادى هو الدح 
بالكرم 4ل 


يريد اللوك مدی جعفر ولا یصنعون کا یصنع 

ولیس بأوسعهم فى الغتی ولكن” معروقه آوسع 
ثم يبين المؤلفات كيف تتعدد الاساليب الييانية فى أداء هذا المعنى : 
(۱) ( تشبيه ) كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
أو يقول : 
(۲)(تشبيه بليغ) هوالبحر من أى النواحى أتيته فلجتهالمعروف والجود ساحله 
فيدعى أنه البحر نفسه وينكر التشبيه نكرانا يدل على المبالغة وادعاء الممائلة الكاملة . 


أو يقول .(۳) ( تشبيه ابلغ ) 

علا » فلا يستقر المال فى يده وكيف تمسك ماء قنه الجبل ؟ 
فيزسل اليك التشبيه من طريق خفى ليرتفع الكلام الى مرتبة أعلى فى البلاغة . 
وليجعل لك من التشبيه الضمنى دليلا على دعواه » فانه ادعى انه لعلو منزلته 
ينحدر الملل من يديه » واقام على ذلك برهانا فقال ۱ وكيف تمسك ماء قنة 
الجبل ) . 
أو يقول (5) ( تشبيه مقلوب ) : 
جرى الهر حتی خلته منك آنعما تساق بلاضّن وتعطی بلا من 
فیقلب التشبیه زيادة فى البالغة وافتنانا فى أساليب الاجادة 
أو بقول (ه) ( تشبيه مركب ) : 
كانه حين یعطی الال مبتسما صوب الغمامة تبمی وهی تأتلق 
فيعمد إلى التشبيه المركب ويعطيك صورة رائعة غثل لك حالة المدوح وهر جود 
وابتسامة السرور تعلو شفتيه . 
أو یقول (5) : ۱ ۱ 
جادت ید الفتح ولانواء باخلة وذاب ائله والغيث قد جمدا 
فيضا هی بين جود المدوح والطر on‏ 
أو يقول (۷) : : 
قذ قلت للغيم الركام وج ف ابراقنه وا ف إرعاده 
لا تعرضن لجعفسر متشها بندی يديه فلست من أنداده 
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فیصرح لك فى جلاء ... بتفضیل جود صاحبه على جود العم 

أو يقول (۸) : 0 

وأقبل يمشى ف البساط فما دری إلى البحر يسعى أم الى البدر يرتقى 
يصف حال رسول الروم داخلا على سيف الدولة فينزع فى وصف الممدوح 
لیم الى لاتم 

أو يقول (9) : ١‏ 1 
دعوت نداه دعوة فاجابنی وعلمنی احسانه کیف له 
فيشبه ندی موجه واحسانه بانسان ثم یحذف الشبه به ویرمز اليه بشیء من 
لوازمه وهذ ضرب آخر من ضروب المبالغة التى تساف الاستعارة لاجلها . 


او یقول (۱۰) : ۱ 

ومن قصد البحر استقل السواقيا : فيرسل العبارة كانما مثل ۰ ۰ فيعطيك 
استعارة عفيلية لما روعة وفيبا جمال » وهی فوق ذلك تحمل برهانا على صدق 
دعواه . 


أو یقول (۱۱) : ۱ 
مازلت تتبع ما تول يدا بيد حتی ظنت حياق من آیادیکا 
فيعدل عن اي ا إلى اجاز المرسل » و ل ۶ 


أو يقول (۱۲) : 0 

أعاد يومك أيامسى لنضرتهما وأقتص جودك من فقری واعساری 

فیسند الفعل الى اليوم والى الجود على طريقة المجاز العقلی 

أو یقول (۱۳) : 

فما جازه جود ولا حل دونه ولکن یسیر الجود حيث يسير 
فأنت تری أنه مس ن سا التعبير عن وصف انسان بالکرم باربعة عشرا 

آسلوپا کل له جماله وحسنه وبراعته ولو نشاء لاتینا بأساليت ب كثيرة أخرى فى هذا 


١1١ 


المعنى فان للشعراء ورجال الادب افتدانا وتولیدا للاسالیب والعانی لایکاد ينتبى الى 
حذ .... ونعتقد انك عند قراءتك الشعر العریی والاثار الاديية ستجد بنفشسك 
5 غا 5 وستدهش للمدى البعيد الذى وصل إليه' العقل الانسانی ف 
لتصوير لتصوير البلاغى والابداع فى صوغ الأساليب . 
هذه الأساليب امختلفة التی يؤدى بها المعنى الواحد هی موضوع بحث علم 
البيان . 
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القسم الثانى 


مباحث التجدید 


: أبو هلال العسكرى . 
: الأسلوب . 
: اوت عند أبى هلال مُقَارناً بمفاهم التشكيليين . 
: نظرات فى التشبيه . 


| س عند اى هلال العسكرى 

ب عند البلاغيين 

ج ‏ هل التشبيه مجاز أم حقيقة ؟ 
د مقاييس الجمال فى التشبيه 

ه ‏ مقاییس الجمال فى علم البيان 


: الاقتراحات اللغوية فى « القاموس الحيط » . 

: الكامل للمبرد ۱ فصل التشبيه » . 

: تحليل أبيات « كأن.القلب ليلة قيل یغذی ؛ . 

: التشبيه « فصل التشبيه من الكامل للمبرد ) . 

: باب التشبيه عند أي هلال العسكرى . 

: ابن رشيق فى باب ١‏ التشبيه ) . 

: صور للقمر فى خيال الشعراء « لوحة فى الفضاء ) . 
: منهج أبى هلال فى الدرس الأدلى للاستعارة . 

: الأدب وفن التشکیل ١‏ البلاغة فن التشکیل الأذلى ) . 
: فى البحث البیانی . 

: تأملات فى أسلوب الكناية . 


. ملاحظات على أسلوب الكناية‎  |١ 

ب - فرق ما بين الكناية والایجاز . 

ج س فكرة اللازم واللزوم فى تعریف البلاغیین لاسلوب 
الكناية . 


: المجاز . 


أولا : أبو هلال العسکری 

(1) اتجه النقاد منذ أوائل العصر العباسى إلى العناية بفصاحة الالفاظ وبلاغة 
اتیکیب وخاصة البيئة الكلامية » التى نستطيع أن نمثل ها بالجاحظ » ولقد أعطى 
قيمة کبری للفظ باعتباره عنصرا هاما من عناصر النظم يقول : ( المعاقى مطروحة 
فى الطريق » يعرفها العجمى والعربى والقروى والبدوى . وإنما الشان فى إقامنة الوزن 
وتخير اللفظط وسهولته وسهولة المخرج وف صحة الطبع وجودة السبلك »© وإغا 
الشعر صياغة وضرب من التصوير ) . 

والجمع بين التصوير والصياغة عند الجاحظ هو الذى جعل كلمة اللفظ 
تشمل عند جميع النقاد الذين خلفوه الصور البيانية ... ثم أننا نجد أن كلمات 
التشبيه والاستعارة والكناية والحقيقة والمجاز وغيرها تدور فى كتبه » ما جعل للبيكة 
الكلامية فضل وضع هذه المصطلحات . 

)١(‏ ويجىء ابن العتز بعد الجاحظ.ء فيفيد أكبر فائدة من المصطلحات 
البلاغية عند الكلاميين ويرى مثل رام أن جودة الكلام إنما تعود إلى اللفظ وتعود 
إلى الوان احسنات التى جمعها فى كتابة « البديع ) . 

(۲) ثم تعود إلى بيئة التکلمین فنجدهم مشغولين بالدراسة والبحث فى بلاغة 
القران فنجد منهم الرمانی فى كتابة ( الدكت فى إعجاز القران ) يرى آن من 
وجوه الإعجاز القرانى مافيه من البديع » فيتعرض عليه فى رأيه الباقلانی الاشعری 
فى كتابه « إعجاز القران ) . 


(4) ولا تلبث أن تشيع فكرة أن إعجاز القران لا يفهم إلا عن طريق علوم 
البلاغة .» فنجد من الباحثين من يحاول وضع أسس ها وأصول وهكذا وجدنا أبا 
هلال العسكرى يؤلف كتابه « الصناعتين » الذى'فرغ من تأليفه فى شهر 
رمضان ٤۳۹ه‏ ويعلن فى مقدمته أن ( أحق العلوم بالتعلم وألاها بالتحفظ ... 
بعد المعرفة بالله جل ثناژه - تعلم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى یعرف إعجاز 
كتاب الله تعالى الناطق بالحق وامادی إلى سبيل الرشد ؛ المدلول به علي صدق 
الرسالة وصحة النبوة التى رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين ) . 
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لحة سريعة عن حياته : ( راجع معجم الأدباء لیاقوت الحموى ) . 
هو الحسن بن عبد الله سعد العسکری ( نسبة إلى عسکر مکرم مدينة 

بالاهواز تسمی عسکر مکرم » وهو مکرم الباهلى الذى اختطها فنسبت اليه ) . 
أديب لغوى شاعر عالم فقيه تتلمذ على خاله ألى أحمد العسکری . 

نجد من كتبه ( نوادر الجمع الواحد » . وكتاب « ماتلحن فيه الخاصة » ومن 
كتبه فى الدرإسات القرانية : كتاب « المحاسن فى تفسير القران الكريم 4 فى خمسة 
أجزاء . ومن كتبه الأدبية : كتاب « ديوان العانی فى معانى الشعر » وهو مطبوع 
بمصر ‏ كتاب « جمهة الأمثال » وهو مطبوع بها مع أمثال الیدانی س ديوان 
شعره ‏ کتاب ١‏ الصناعتين » صناعتی النثر والنظم موضوع بحشنا . ( ثم تقرأ 
مقدمة كتاب الصناعتين ) . 


)١(‏ او العام الذى ألف فيه آبو هلال كتابه الصناعتين فى القرن الرابع 
المجرى ؟ 
(۲) ثقافاته كا تحکیبا كتب التراجم وا نتبينها من مقدمته للصناعتين ؟ 
)٣(‏ ما الغايات البلاغية التى هدف إلى تحقيقها من تأليفه لكتاب 
الصناعتين ؟ 
)٤(‏ خطة تقسيمه للكتاب وهل هی واضحة منطقيا ؟ 
البلاغة لغويا . 
الفصاحة ( لغويا » فرق ما بینبما : ( البلاغة فى المعنى / الفصاحة فى 
اللفظ ) ناذا نيتم بالتفريق بينبما ؟ لأنهما صفتا حسن ومن الضرورى اذن أن 
يتضح لنا مفهومهما.: 
مظاهر الاضطراب فى عد الكلام مرة بليغا فصيحا بأحدى الصفتين دون 
الأحرى ص ۱۱/۱۰ ثم اشارته إلى أنه لايريد أن يسلك مسلك المتكلمين واغا 
قصد فيه مقصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب وهذه الاشارة ترمز إلى 
مدرستين كببرتين فى تاريخ البلاغة هما المدرسة الأدبية والدرسة الكلامية ( ارجع 
إلى فن القول لأمين انول ) . 


الفصل التانی فى الابانة عن حد البلاغة : 
ا e‏ ؛ هو ألا من الكلاية 
ين حين. يعرف البلاغة ويحددها ویوضح معناها ویکشف ماقد یغمض مفهومها ¢ 
منزعه الأدبى حين يورد كثيرا من النصوص وأن اکتفی بعرضها دون تحليلهم ر 
بيان وجه البلاغة فيها . 
والفصل اثالث يخصصه لتفسير ماجاء عن الحكماء والعلماء فى حدود البلاغة 
وص صر آبو هلال الباب الثان من کتابه ١‏ الصباعتين ) لفصلين : أوهما ف 
تمييز الکلام جیده من رديكة ونادره من بارده . 
وفى هذا الفصل یعطینا أبو هلال صفات عامة للحسن منا ماهو حدد "ومنبا 
ماهو میم عام كالصناعة وسهولة الطلع وحسن الوصف وکال الصوغ 5ظ ان 
(ص ٩4‏ ) . 
ولا يورد الأمثلة لا يبين لنا مواضع هذه الصفات ما جاء به من أمثلة ولفا 
يقف وقفاث طائرة کقوله أمام أبيات الشنفری ( وما هو فصیح فى لفظه ‏ جید 
تمي نص E‏ 
ولست بستیق آعا لا تله عل شعت آی الرجال المهذب 
لسع i u FEU‏ 
تحديد قاطع فاصل . جمع العذوية » وال جزالة والسهولة » والرصانة مع السالاسة 
والفصاعة ... امم ص 55 ) . 
وببين أن الحواس تقف من الحسن غير موقفها من القبح فبينا تلتذ “كلها 
بالحسن وتقبل عليه فهى تتأذى من القبح وتفر منه ( ص 01/05 ) وجميع 
جوارح البدن حواسه تسکن ن إلى ما یوافقه وتتفر عما یضاده .... اڅ ) 8 
1 يؤكد الة بعد الاحری أن القيمة كلها للفظ (ولیس الشأن فى إيراد 
2 اڅ 67 ). 
ویسوق الأدلة '( ص 58/017 ومن الدليل على أن مدار البلاغة ... ودليل 
آخر ... ) 


۱۱۹ 


ولنناقش ذوق أبى هلال فى حکمه على أن الأبيات ص 8ه ( لا قضینا من 
منى كل حاجة ... ) . 

الحركة / النشاط / اللقطة السريعة./ للتهيوٌ للسفر / سرعة ويورد بعد أمثلة 
للبارد من الشعر ص 6۹/۵۸ ويبين لنا مذهب قوم یستجیدون المعنى الصعب 
الذی یستخرج بشقة وعسر ( ص ۲۱۰/۵۹ ) . 

ثم يسوق أمثلة لا سَهُل من الکلام ولا تجَرل ویکشف لنا ص ۰۲ عن أن 
ماکان لفظه سهلا ومعناه مکشوفا بینا فهو من جملة الردیء الردود ) وأن ص 4 + 
( الجزل الختار من الکلام فهو الذی تعرفه العامة إذا سعته ولا تستعمله فى 
حاورا ) وبين أنه لم يضع يَدَنَا على الفرق السهل والجزل وإغا تركنا فى تعمیمات 
شكلية . 

ويدعو للقول ص 55 ( أجود الكلام ما يكون جزلا سهلا لا ينغلق.معناه 
ولاليستبهم مغزاه ولا يكون مکدودا مستکرها ومتوعراً متقعراً ويكون برعا من الغفاثة: 
عاريا من الرثاثة ... ال ) فاجید هنا هو ال والسهل ول نعرف منه بعدما 
السهل وما الجزل ؟ ولعله شعر بانه ۸ يبين لنا عن شىء آخر ر ویتمیز الألفاظ 
شدید ص 1۸ ). 


أبو هلال, ومعانی الشعر 

مر بنا فيما مضى أثماط من المقاييس التى استخدمها أبو هلال فى نقده 
لاتصوص الأدبية منبا القیاس المخلقى أو المنطقى أو الدینی أو الأدبى وفیما تبقی 
من هذا الفصل سنجد أبا هلال يحتذى خطا « قدامة بن جعفر » » وقدامة فى 
تاريخ البلاغة العربية رجل منطق » ينتمى إلى المدرسة الكلامية + وكتابة ١‏ نقد 
الشعر ) تصور منطقى للبلاغة فقد نظر قدامة حين ألف كتابه للنص الأدبى 
و CS O‏ 
الأدب . وأن من الريجع إل كبابة و نقد a‏ يجده يشرع للشعراء ویفنن 
للأدباء فيجعل من موضوعات الشعر الفسيحة أربعة كبى : الماح واهجاء 
والوصف واللسیب وراح يضيق السبل على الأدباء فحدد ما ينبغى للشاعر أن 


۱۱۷ 


قدامة باه الطبيعة الأدبية ا ی ایض معينها من من یت کر 1 
شط أ لال جه قف كل ال دق فق اشر من تة اله 
e‏ 

)١(‏ المجاء يتناول الأمور المعنوية لا الحسية ( ص ١ ١‏ ۰ ۰ ۰۳ ۱۰( ۰ يورد 
هنا أبياتا يستجيدها 3 أبياتا فيها مبالغة فى المهجاء ولا يذكر أخطاء المعان فى 
اشجاء . 

(۱) فى الوصف . يورد الأحطاء دون أن يشرع كا شرع فى المدح وامجاء 
دص ۱۰۳ — ۲/۱۱۱/۱۱۰۱/۱۰۹/۱۰۸/۱۰۷/۱۰۱۹/۱۰۵ ۱۱۳/۱۱ 
4 (معنى أدبى : الحلم وهل یوصف بالرزانة أو الرقة . 
ناقش ... ) ۱۲۵/۱۲۹/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۲۰/۱۱۹/۱۱۸/ تلحظ من 
ص ١1١4‏ ۱۲۲ سيورد أخطاء ألى تمام ) . 

ما ينبغى للوصف ص ۱۲۳ ( يستوعب أكثر معالى الوصف ) ( تشبيه 
العتایی ) ( ملاحظة : وماذا ترك الخيال السامع أو القاریء إذا کان يستوعب 
أكثر معان الوصوف ) . 

ما ينبغى للغزل ص ۱۲۶/۱۲۳ شدة الصبابة .. 

ص 175 ترك المرالى والفخر لأنبما داخعلان فى الما . 

الباب الثالث/الفصل الأول 
من كتاب الصناعتين 

(۱) بین آبو هلال فى مبدئه كيفية نظم الكلام ويكشف قوله عن اصطياد 
المعنى قبل إدراك ا ل السطحى الذى يتصور العانی 
تجمع من الألفاظ 

(۲) ويكون خا ما يقول أبو هلال ما ينقله عن ۱ بشر ء فى ی محس. 


0 
3-3 


التأليف ؟ وانعكاس حيوية ونشاط الأديب على تعبره - ثم تخير اللفظ الشريف 


11۸ 


على العنی الشریف لا بقصد إليه إلا آدیب . وأن جودة اللفظ والعنی یعکسان 
الطبع المواق ... وأن الکلام يوائم البيئة والزمان . 

(۳) ثم یمرض آبو هلال لفرق مابين الرسائل والخطابة والشعر وتبدو فيه بعض 
املاحظ الضعيفة من مثل قوله : ( والرسالة تکتب والرسالة تجعل محطبة والمخطبة 
تجعل رسالة فى آیسر كلفة ... ام ) . 

وحين يقوم أبو هلال موضوعات الشعر نراه یقول أن أكثرها قد بنى على 
الكذب واستحالة ... لا سيما الشعر الجاهلى الذى هو أقوى الشعر وأفحله ليس 
يراد منه الا حسن اللفظ وجودة المعنى . 

)٤(‏ ثم یسرد فضائل الشعر ويخلط فیا ما بين فنى وغير فنى فيجمع مثلا بين 
قوله : ليس شىء من أصناف النظومات يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر » وبين . 
قوله ( استفاضته فى الناس وبعد سین فى الافاق ) ... لكنه يعدد مزايا كيفما 
آتفق ونرى له بعض نظرات غير عملية كقوله ( ما أن من أتم صفات الشاعر أن 
يكون خطيبا كاتبا ... ) ثم يبين أن للشعر أغراضا تختص به من دون النثر 
کالفخر والغزل . ۱ 

)٥(‏ ویوصی با ینبغی أتباعه فى تألیف الشعر با لامخرج عن ثلاثة آشیاء 

أ احضار المعانى ب طلب الوزن والقافية ج تمذيب القصيدة 
بعد عملها ولم يجثنا فى وصايته بجدید . 

(5) ثم يعرض آخرا لصفات الجودة فى الكلام من مثل : 
التلاى ص ۱۳۵/ تجنب التشاژم ص /١4٠‏ الصدق ف الاعبار ص /١4١‏ 
تجدب الوحشی ص /١47‏ والقبیح ص 475 /١‏ تجنب الضرورات ص 41 /١‏ ولا 
فى عيوب القوافى ص ۱4۵/ لایذکر اما بغيضاً فى التشبيب ص ۱4۵/ عدم 
التكرار فى كلام قصير ص 45 /١‏ تجنب ما يعمى الكلام ص /١45‏ .. 

وإذا كان هذا الفصل قد استأثر بالشعر فانه خصص الفصل الثانى للنثر 
وتأليفه : 

(۱) فبين ما يحتاج إليه الكاتب من عدد ثقافیه ولعل ملحظة الطريف هو ان 
العرفة بصنعة الكلام أصعب وأشد من تحصيل المعارف الأحرى . 
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(۲) ويضع بعض التوجيبات للكتاب فى عصر كانت الكتابة تستاثر بمخدمة 

أ إن أول ما ينبغى استعماله فى الكتابة مكاتبة كل فريق على مقدار طبقتهم 
وقرتهم فى المنطق:وبأق بشاهدين على قوله من رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم 
مرة إلى ١‏ كسرى واخری إلى عربى . 

ب ما ينشأ من معانی الأمر والنبى فى الكتب سبيلها أن تؤكد من ناحية 
النظم لا من ناحية الكثرة اللفظية . 

ج ‏ ثم يوصى بعض الوصايا فيما يكتبه العمال إلى الامراء » وما یکتب فى 
باب الشكر » وفى الاستعطاف وف الاعتذار ثم ينبى الفصل بارشادات عامة فى 

3 و ر ثم می 2 
الكتابة . 
الباب الرابع 

فى البيان عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وحلاف ذلك ما عالجه 
من مسائل : 

۱( أجناس الکلام النظوم ثلائة : الرسائل والخطب والشعر » وحبهء۱ حمل 
إلى حسن التألین . 

(۲) فى حدیله عن حسن التأليف مع إعترافه بقيمته فى وضوح العنی إلا أن 
اهتيامه أكثر بالناحية اللفظية وذلك حين تحدث عن اللفظ بالنسبة إلى المعنى 
وتظهر هذه العناية باللفظ حين حدث عن مفهوم حسن الوصف . 

(۲) ف تشبیه العتابى للألفاظ والمعانى نجد أبا هلال يوجه النظر إلى الناحية 
اللفظية من التشبيه . 

)٤(‏ ثم يذكر أبو هلال من سرء النظم المعاظلة ويشرحها ممثلا لها بأمئلة من 
شعر الفرزدق خاصة ويورد تعريف قدامة للمعاظلة ويناقشه ناقدا . ويعقبه بالتمثيل 
للكلام الستوی النظم . ١‏ 

(5) وأبو هلال يرى أن المنظوم الجيد مار سر مخرج النثور فى سلاستة 
وسهولته واستوائه وقلة ضروراته . 


۱۰ 


(5) ثم هو بری أن القصيدة لا يمكن أن تتساوی فى حسن التألیف ويمثل 
لذلك بقصيدة عبید بن الابرص 

(۷) وعد ذ يمثل سن الوضف من الرسائل # وتلحظ ی 
للخطب ثالثة المنظومات الأدبية یر مسألة مرجعها الذوق الأدبى فقد یتکامل فى 
الكلام حسن الرصف وجودة التأليف لكن ليس له رونق ولا طلاوة » ليست فيه 
حيوية ولا حفة روح . ويثل لذلك . 

الباب الخامس ( الفصل الأول ) ذكر الايجاز 

هذا الباب من أخخطر أبواب البيان العربى ذلك أن الايجاز سمة وميزة ة حص بها 
الأسلوب العربى منذ تحدث التحدئون بالعربية » وهو قيمة عليا حرص أدباء على 
استبقائها | لى اليوم » بل نحن فى عصرنا نجد النقاد یتحدئون عن الاسلونت 
المركز . 0 » هذه الدقة والترکیز.هی نفس ماعاناه العرب حين تحدثوا موجزين 
وأرادوا الإيجاز على أنه صفة حسن فى الكلام » منببين إلى خحطره فى قيمة الكلام 
ذاته كبيان من ناحية ثم أثره النفسى على السامعين أو القارئین من ناحية أخرى 
الایجاز قيمة آله ف ذاته لأنه ديل على براعة الأديت حون یجمع الفكرة 
والخاطرة أو الصورة والخيال أو العاطفة أو العجرية فى عبارات مقتصد فیا من 
ناحية ثم هى مفضية اليك بكل ماعناه الأديب وقصد اليه من ناحية أخرى . 
والایجاز كصفة أدبية يلحظ فى استجابة الناس له مافطروا عليه من خصائص منبا 
سرعة الملل » فلنشاط السامع أو القارىء غاية «الأديب النابه هو الذئ يعطيك 
فكرته أو إحساسه فى محة سريعة قبل انقضاء نشاطك وهو بهذا يضمن توصيل 
ما يريد اليك ويضمن أيضا تأصله فى ذاكرتك أو عاطفتك . 

لانريد أن نطيل فى هذا وإنما نقف عند تلك الأمثلة الوافرة من التصوص 
القرانية التئ حشدها أبو هلال العسكرى برهانا على أن السمات الأدبية البارزة 
اتان الایجاز : 


ا مفهوم الإيجار عند الادباء کتابا وحطباو رش راء 
ب آنواع الإيجاز يِضَرٌ »> حذف وأنواع كل . 
لابى هلال العسكرى رأى فى النص الاد ومنبج فى معالجته . 
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اس مفهوم العمل الأدلى عنده : هل یتصور العمل الأدلى وحدة عضوية ا 
الخال اليوم ؟..... هو يحدث عن اصطیاد اللفظة أو اصطیاد العنی قبل إدراك 
المنشىء ها أى أنه يتصور العمل الأدبى ألفاظا ومعان ويجمعان من نظرة قريبة غير 
متسعة الأفق لتشمل وحدة كاملة فى العمل الأدلى من فكرة وعاطفة وخيال 
وصورة ومضمون وراء ذلك كله ... لکن لا نظلمه فهو رجل متعصب للفظ 
برى فيه كل الفضيلة ... ( انظر إلى قوله فى التضمين ) . 

وحين يحدث عن اليزة الكبرى للشعراء أنه ليس شىء من أصناف المنظومات 
يبلغ فى قوة اللفظ منزلة الشعر لأن العانی مطروحة فى الطريق وافا الشأن للفظ . 

ب ثم هو بعدئذ يتصور الفنون الأدبية رسائل وخطابة وشعر ويبين فرق ما 
ینیما : فالرسالة تكتب . والرسالة تجعل حطبة والخطبة تجعل رسالة » والشعر 
بنی أكثو على الكذب والاستحالة وله أغراض تختص يه من دون النثر كالفخر 
والغزل . 

ج ‏ وفیما يتصل بالشعر ومعانيه يضيق أبوابه وجالات القول فيه فیحصرها 
فى أربعة : مدع / هجاء | وصف / غزل . 


د معالجته للدص. الأدلى : 

هو یستخدم الشاهد الأدبى ف كار ووفرة للتدلیل عل ما یسوقه من ارام 
واستخدامه استخدام العارض يترك الشواهد تعلن عن نفسها وتتحدث عما 
سيقت من أجله بذاتها » وقلما يقف أمام النص محللا ناقدا لکن من بعض وقفاته 
استطعنا أن تلم إجمالا : ۱ 

١‏ موازناته الأدبية ؟ - ما استخدمه من مقاييس وموازين تتحکم فيها 
ثقافته وذوقه الأدلى . 


ثانيا : الأسلوب 

بالانجليزية 16 ر ا 5 وباللاتينية ستيلوس 

كانت الاستيلوس أداة كتابة معدنية تستعمل فى حفر الحروف على الواح 
صغيرة مغطاة بالشمع تقابل الان ما تعرفنا عليه بالقلم . 

انه بنفس الطريقة التى غيرنا بها اليوم معنى لفظة « قلم » الى ماتعبر عنه 
فحين نقول أن للمرء قلما سيالا فذلك يعنى أن الأداة الكتابية ( ستیلوس ) قد 
صار إلى التعبير عن تلك الطريقة الكتابية . 

ومن هنا أصبح المعنى أكثر تحديدا أو ببذا تحول إلى كل مناحى الحقل الفنى . 

3 نید بهذا الق اجاری ٠‏ فان الأسلوب يعنى تلك اخصالس نی 
ذلك ۳ أ لأعال من ال ری . تلك 0 الذاتية ينبغى أن 

خل مثلا عملا من ۳ القوطى 3 الفردة وامحماعية مثل 
القبو الستدق والأهاء المتداخلة والاعمدة التشاخة .... الم تلك المخصائص 
لاتصنع الأسلوب القوطى ولكن العلاقات العضوية لكل تلك الأجزاء التى تشکل 
الكل المیز . 

كا أن الانسان یستخدم هذه اللفظة لاعمال فنان مفرد فان اللفظة كذلك 
س لأعمال المدرسة كلها وحينا نتحدث عن أسلوب مدرسة بعينها ¢ 
أسلوب مدرسة لي ليوناردو أو كرينال أو رمبراندت على سبیل الخال . وکن ٠‏ لحماعة 
فنان مطلقة يمكن أن تتقيد بتلك الخصائص الذاتية للأسلوب بدون أن يكون لها 
ضرورة 5 فعل سبیل النال الا رسة ة البوهيمية وهدرسة الدانوب ومدرسة فونتبليه . 
الأسلوب > . ومن ثم فنحن نتحدث عن الأساليب القوطية الرومانية e‏ 
الشعوب أو الأجناس متميزة 1 خصاکص ذاتية معینة ف 00 أو الأسلوب . 


۱۳۳ 


نهکذا فان سلوب الفن الصری یکون فى تقابل واضح بازاء ذلك الذی 
لاشعب الیونانی . 

وق أيامنا هذه قد أجريت الأبحاث على اختلاف الأسلوب بين الجرمانيين 
الشماليين واللاتين النوبین . 

ولقد اكتشفت مبادىء التطور خلال الأسلوب التغير لعصر ما . وفیما 
يتصل بالأهمية الحاسمة عن مناقشات الأسلوب وعن الأسباب الناشعة عن ذلك 
الذى نسميه الأسلوب كان تأليف جوتفريد سبر . 

اش جوتفريد سمبر فى مولفه أن ذاتيات الاسلوب فى الفن تتسبب أساسا عن 
ذاتيات المادة التى ينبغى اجراء العمل بها : للصلصال ‏ المعدن ‏ الصوف س 
الحرير ... ال . 


تتطلب المواد جميعها أن تصنع وفقا لطبيعة خخصائصها الذاتية فالطين على 
سبيل الثال ينبغى أن تصنع على ماذج تخالف تلك المصنوعة من المدشب التى 
يتحتم تنفيذها ويتطلب لباد الصوف معا جحة ختلفة حتى فى تلوينه عن لباد الحرير : 
لان تكوين كلا منهما يختلف عن الآخر اختلافا بعيدا . 

ينبغى أن يضاف الى ذاتيات المواد تلك أغراضها التى تستخدم المادة من 
أجل خدمتها . 


وعلى سبيل المثال فالوعية تنتج فى ختلف الاشکال » فى التابوت فى برميل فى 
زجاجة ..., الخ تبعا لاستخداماتها المتنوعة ( وعلى أسس ذاتيات المادة وأغراضها 
يعتمد بالضرورة ذلك الذى نسميه الأسلوب وأتباع نظرية سمبر عديدون إلى يومنا 
هذا . وقد عارضها تملل فى كثير من أعماله آخذا مرقفا مفاده إن الأسلوب 
يصدر عن إرادة ذاتية للفن كامنة فى الكائن الانسانى ذاته , 

ان التكوين الروحی لإرادة الانسان والفنان تبحث عن تغيير يكون متوافقا مع 
ذاتيات الفرد الخاصة بإرادته نفسها . فمع كل مادة “هناك امكانيات متعددة 
لاسلوب التناول وتنفيذ الغرض يمكن أن يتنوع . 


فواحد يمكن أو یبغی أن يختار تلك الطريقة التى تتوافق مع تلك 
المتناقضات . وواحد يتعلق ذهنيا بأسالیب المعالجة الختلفة للحجر التى 
استخدمها الفنان المصرى وبالعصور القوطية . 

وأنه هکن بوسائل نظرية ريجل أن يفسر التطور التاريخى للأسلوب کا قد تبدو 
بحسم نظرية فيفولس فكل عصر له أسلوبه الخاص النابع من أعماقه الروحية 
لارادته 1 


ويمكن طبعا مقارنة الأساليب الختلفة بتحليل الضمون . ولکن قيمة أسلوب 
ماشیء لامکن مقارنته بأى قيمة أخرى وكان اتباع هذه النظرية رئيسيا من المؤرخين 
للفن الحديث . ولقد اكتشف فعلا التوفيق بين تلكم النظريتين المتعارضتين 
سنة ۳۵۰ ق.م بواسطة الشعب الصينى . فى مثله عن نحات منصة قرع الجرس 
وقال دسيونجوس ( إن طبائع الواد والانسان ينبغى أن تتخذ قبل إبداع العمل 
الفنی الحقيقى ) وينتهى المثل بالكلمات التالية : 

حيها تنبض شجرة الحق أمام عينه فان منصة قرع الجرس تنبض كاملة الإنجاز 
قبالتى حتی أنه ما على | إلا أن آمد یدی اليبا E‏ 
اتتحى ذلك لاننی سمحت لطبیعتی ان تتطابق مع تلك . فالناس يظنونها عمل 
إفى . 


ثالنا : الأسلوب عند أبى هلال 
مقارنا عفاهم التشكيليين 

. س طبيعة المادة‎ ١ 

۲ ل أغراضها . 

۳ س ذاتية الفنان . 

وإذا كانت المادة هى قطعة الورق أو الزجاج أو الألوان فما هى الادة عند 
رجل الأدب 1 

الادة الأولية عند الأدباء هى اللغة أى اللفظ والمعنى . أبو هلال یعتبر اللفظ 
هو الادة الأساسية » وقد وجد فى اللفظ خحصائص "اها الفصاحة أو الجزالة 
وحسن الرصف ‏ وقد أدرك خصائص هذه الادة وحدثنا عنها . آما العنصر الثانی 
وهو أغراض الادة فقد حدثنا عا حين قسم الشعراء إلى أربعة أقسام حسبا 
المعانى وهی مدي » تسيب » وصف » هجاء . وهو فى هذا كله كان ينقل عن 
قدامة يجدد . ١‏ 

وقد حدثنا أبو هلال عن الأنواع الأدبية وهی فى الفن القولى شديدة الاتصال 
الاخوة بعكس الفن التصويرى فالنحت مثلا غير التصوير ولكن فى الفن القولى 
هناك صلات تقارب شديدة بين الأنواع الأدبية . 

الأمر الثالث هو ذاتية الفنان وقد تعرض هذا الموضوع حين حدثنا عن بشر 
بن العتز وقد أورد لنا أبو هلال أيضا أقوالا عن الجمهور المتلقى وهذا لم يحدثنا عنه 
الأسلوبيون التشكيليون » وقد تحدث أبو هلال عن الجمهور حين تكلم عن 
موضوع الإيجاز فقال إنه ينبغى لنا مراعاة الجمهور التلقی وعد فأبو هلال : 
١‏ ) لم يخصص الأنواع الأدبية » وقد كان حديث الجاحظ فى هذا الموضوع 
آشد عمقا وأكثر إحساسا بالفن حینا قال إن لكل فنان طبيعة أدبية خاصة به 
فقد يكون ثمة شاعر ولكنه فى الغزل أكثر منه فى الأغراض الأحرى . 


۱۳۹ 


أما أبو هلال فقد آغفل هذه الناحية واستحسن أن یکون الأدیب آدییا لكل 
الأنواع الأدبية من شعر وخطابة .... الح . وهو ذاته صورة من هذا الأدیب فلا 
هو نبغ فى الشعر ولا هو نبغ فى الكتابة وحقت عليه مقالة اليوم « الناقد أديب 
فاشل ) . 

۲ ) أب كر لحي ا اك دا ل 
ند آر اسلیل ۳ اکنفت بپذا القابل أو التوازی بين نص قبيح ونص 

۹" نقول إن حدیث أبى هلال عن الأسلوب فى حدود عصره وکفهوم زمانه 
عن الأدب حدیث نقدره ونبتر » وهو شیء ليس بالقلیل | إذا قسناه با يقال الیوم 
من حديث التشكيليين ع الأسلوب فقد وضع الرجل, يذه عل عناصر ا 

فى الفن الأدلى وهی مادة الأسلوب وأنواع الموضوعات الأدبية التى يختارها الأديب 
والفبان بظروفه الذاتية والبيئية ¢ م عملية الإبداع الفنى واصلا فيا بين الفنان 


والمتلقى ثم يكمل هذه الحلقة بالحديث عن الذوق الناقد . 


رابعاً : نظريات ف التشبيه 

س عند ألى هلال 

إن هذا الحصر الرباعى لوجوده التشبيه عند ألى هلال هو جَرَى على النهج 
العقلى الذى سبقه إليه « قدامة بن جعفر » » حين أراد حصر معانی الشعر » وأبو 
هلال هنا يحصر معانى التشبيه والفكرة والاحساس فى العمل الأدبى » ما یستعصی 
على التحديد المنطقى » ومن هنا فشل التفنين . 

والواقع أن تقسم ألى هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وكان أولى به أن 
dg MS‏ 

هل ينقد التشبيبات ویللها ؟ 

ما الميكل الأساسى لبخثه فى التشییه ؟ 


۱۳۷ 


هنالك أشياء طریفه : منها النقد حینا والتحليل ثم منها بيانه الطريقة الاديية 
التى كان يسلكها القدماء حين يشون وإرشارته السريعة إلى الطريقة التى كان 
يتبعها احدثون من تشبيه الصورة الحسنة بالصورة المعنوية . 

ثم إن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين التشبیبات الجيدة . ولم كانت 
جيدة ؟ وأمامها التشبيبات القبيحة ولم كانت قبيحة . 
ب ‏ التشبيه عند البلاغيين 

للبلاغيين تقسيمات للتشبيه نجد منهما تقسم أبى هلال الرباعى : 
١‏ إخراج مالا يدرك بالحاسة إلى ما يدرك بهما » مثاله قوله تعالى « والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان مام ). 

۲ ل تشبيه مالم تجر به العادة إلى ما جرت به » مثاله قوله تعالى « تنرع 

۳ - تشبيه ما لايدرك بالبديبة إلى مايدرك بالبديبة قوله تعالى « والذين اتخذوا 
من دونه أولياء مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيت 
العنکبوت » . 

4 تشبیه ما الصفة فيه أوضح أو إخراج الخفى إلى الجلى » مثل قوله تعالی 
« وله الجوار النشات.فی البحر كالأعلام » . 

لا خفى أن هذه التقسيمات متداخلة » فمثلا : القسم الرابع أساس فى كل 
تشبيه » وان قسم مالا يدرك بالحاسة متداخحل مع مالا يدرك بالبديبة » وقسم مالم 
تجر به العادة أساس أيضا فى كل تشبيه . ولا فمن أين تأ طرافة التشبيه ؟ 


۱۳۸ 


مشبها به عقلیاً بهذا الاعتبار يصبح حسياً فى الفهم . وهذا تعلیل" متعسف 
ی 

لاحظ البلاغیون ان الشبه به العقلی لم يرد فى القران » وأنا أرى أن هذا یتفق 
وطفولة التفكير اللإنسانى فيما يتصل بالعقيدة وحقائق الكون وكان لابد فيه من 
التوضيح والتقريب باستخدام المشبه به حسياً يدرك بالحواس الإنسانية . 

فرق يحبى بن حمزة العلوى الهنى فى كتابه ( الطراز ) بين التشبيه الخيالى 
والوهی » ورأى أن الخيالى أجزاژه مستمدة من الخارج » ما تدرکه الحواس کب 
لکل مارکبه الشاعر غير متحقق الوجود باخارج , آما التشبيه الوهی فهو مارکبه 
الشاعر ما يدرك باحواس أو بغيره . وهنا نجد أن تفرقة العلوی لا معنى لها فان ما 

تلتقطه الحواس يركبه الشاعر بخیاله أو بعقله أو پاحساسه . 


سے : نقاش حول التشبیه « هل جاز أم حقيقة ؟ ؛ 
حص أبن القيم فى كتابه ٠‏ الفوائد ٠‏ جمل الوضوع + فقال : إن الکاکی 
و اس e‏ 
وتوسط بو ن لا لرأيين العر بن عبد السلام رای : أن ماذ كر فيه الأداة فهو 
حقيقة ) 1 اجات فيه الأداه ووجه الشبه . 


فهو مجاز لأن الف عنده من أبواب اجاز ۰ 0 أنه مجاز » ففیه هبر 
ایال الذى يرتبط بين طرق ا لتشبيكه ربطا متوشماً , ليس فى عام الحقيقة وا 
مقاییس الجمال ف التشبیه : 


فى مباحث البلاغیین تدور مقاییس الجمال فى التشبیه حول اعتبارات معظمها 
عقلية »> بيثية » الجتاعية ونفسية وذوقية فمما قالوا : إن ماهو واضح أجما ل من 
الخفى ‏ والمألوف أقرب إلى النفس من الغريب » ومايدرك بالحاسة أقوى مما يدرك 
بالعقل » أو غيو » وما هو حاضر أوضح من الغائب ٠‏ وما تعاينه بنفسك أقرب 
ما يعلِمُك غيرك به 


۱۳۹ 


وذهب البعض البعض إلى أن أجود الحشنبيه ماكثرت فيه صفات التقارب بين الشبه 
والمشبه به . ومن هؤّلاء قدامة بن جعفر . 


ومنهم من ذهب إلى أنمايوعدفيه الجمع بين المشبه والمشبه به أجمل . 


إن البلاغيين النطقیین: قسموا التشبيه من حيث طرفیه | إلى جسى بچسی» 
وعقل بعقلى » وحسى بعقلى » وعقلی بحسى » ثم باعتبار آخخر قسموه إلى تشبيه 
مغرد بمفرد ومرکب بمركب » ومفرد رکب » ومرکب بمفرد ؛ وسنرى أن هذا 
التقسم متداخحل ومضطرب » فما قصدوه مفرداً هو أذ يكون فى الظاهر لفظة 
واحدة ‏ ولکنها بمعناها صورة » أى هی ترکیب » وإذن فتقسیمهم هذا ظاهری 
رى » وأيضاً فى تقسيمهم آطراف التشبيه إلى تشبيه ملفوف أى المشبه متعدد 
متشارك الصفة والشبه به غير متعدد » ثم ماهو غير ذلك » وکل هذه تقسيمات 
لم يتعمدها أصله الفیان اجنم > وین الناحية الذوقية فالجهل بيبا لايضر » والعلم 
بها لايتفع » با كلها تقطع أجزاء الصورة الأدبية وتبعدنا عن الفهم العقل 
للصورة والتذوق الجمالى لا » ومن أسف فقد طغت هذه الظاهرة على المؤلفات 
البلاغية المدرسية إلى اليوع . 


توقف البلاغيون د موضوعات البيان 0 عقلية 3 وفق ۳ 
فهى لیر » » وعن الكناية قال : إن ا م بالحسجة ا 


وهكذا ۸ یر لبلاغیون تأثياً نفسياً لا للاستعارة » أما جال التشبیه والكناية 

بل وهم یتحدئون عن أغراض التشبیه رأينا الاعتبارات العقلية من مثل : بيان 
حال لمعيه © قير یفن :نيان مقدار اقا وق ا .فيه م3 
من مثل التزيين والتقبيح ... الل . 


۳ ۱۳۰ 


خامسا : الاقتراحات اللغوية فى القاموس احیط 


وجدت أنه كغية من معاجم اللغة العربية » حریص على إثبات النطق 
الصحیح للكلمة » مستعملا فى ذلك مصطلحات يمكن تتبعها » فحبذا لو 
أفردت كل هذه المواد وصتّف ها معجم صوتى يساعد أهل العربية على النطق 
الصحیح لفردات لغتهم بعد أن كثرت اللحون والأخطاء الصوتية لدى 
التخصصین وغيرهم . 


0 من الاقتراحات اللغوية أن بالمعاجم أسماء أعلام ومواطن ويلدان وحيوان 

.. الح فحبذا لو اقتطعت كلها من العاجم العامة وأفراد كل منها معجم 

عر مم و والتبسيط والنهجية » لأنه يصبح لكل فن 

وموضوع مصطلحاته » وى هذا كله تسهيل وتقريب لتناول المادة اللغوية لدى 

أبنائها » وحفز للهمم على النظر فيبا نظرا علميا يفيد منه التربويون والنفسيون 
والأدباء ورجال اللغة ... الح . 


سادساً : الكامل للمبرر « فصل التشبيه ) 


ل جدد وجه الشبه ض 47 ۰ 48 ۰ ويمثل ها البرد بنصوص من القران 
۱ 

ب ومن ا الصیب قول ار لیس | ف 00 الیل ص 1۷ . 

التشبيه سمة من سمات الأسلوب العربى هی فى القران کا فى غيو من ررائع 
ااصعص الأدبية ص 14 ¥ 

من التشبیه المطرد على ألسنة العرب ماذکروا فى سير الناقة ص. ۷۳ . 

ومن حلو التشبيه وقريبه وصرج الكلام قول ذى الرمة ص ۷۷ . 

کت تشبیه حسن للشماخ ص 78 . 

ص ۸۷ أربعة ضروب للتشبيه . 

ص ۸۸ » ومن عجيب التشبیه فى إفراط قول النابغة ‏ التشبیه التجاوز 
ابید النظم لا بى الطمحان القینی . 


۱۳۱ 
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( 


التشبيه القاصد الصحيح هو مايعنى_به المبرد « التشبيه الصیب ) للنابغة . 

التشبيه البعيد الذى لايقدم بنفسه › ولمرد يوازن فى هذا بين هذا التشبیه 

وبين العشبيه القرانی العجز . 

يذكر المبرد تشییبات مشتخسنة جرت. على أنسنة الناس وتوارثوها عن صل 

ولعل هذا هو ما يقصده المبد بالتشبيه القريب أى التشبيه السائر المتوارث' » 

وأمثلة من الثثر والشعر . 

ومن مليح التشبيه قول القائل .. 

ثم بعد ذلك التقسم يفرد المبرد موضعا لتشبيبات المحدثين مقدما ها بقوله 

ص 5١‏ لام نكن بعد علا سرالاب من تشبيه احدئین. وملاحاتهم ۱ 

ويضع ف الصدازة من انحدئین أبانواس كنة تشبيهاته وتفننه وتصرفه فى ألوان 

القول . ۱ 

من التشبيه الجيد للحسن بن هانىء.ص ٩۳‏ ؛ ويرى فيه المبرر أنه معنى ۸ 
يسبقه إليه أحد . 

اانا ر رل لكن البرد اللغوی الواق يستحسن تشبيهه . 

تشبيه جير من الحسن إلى يستطرفه اليد ء ومن التشبيه المي له ... 

ا ا ل اس از تشبيهيين بأنه تشبيه 

ا حلم ب ري هب شي السب از 

ا عد اک لذن اا من ۱0۲ 

یذکر الب طريقة العرب فى التشبيه » فيشير إلى أنها تختصر فيه » بل وربا 

أومات'. 

من مليح التشبيه قول عبد الصمد بن العذل فی صفة العقرب . 

ومن أحسن التشبيه ومليجة قول رجل يهجو اخر . 


البيد یعرض لأبيات التشبيه وهو على طريقة اللغويين انحاضرین يفسر لغويا 
مفردات البیت مستشهدا لتفسيره بأبيات آحری » وقد يتتبع معنی البیت 
لدی شعراء آخرین . ۱ 

بدا باب التشبیه بتشبيبات الشعراء اسحاهلیین فالامویین » وإ كان بعد » 
مه عفادو و ول مر زر رم شهب 
تلف العصور . 


۱۳۲ 


(0 


يسوق البرر التشبیهات التى تعالج صورة معينة كخفقان “القلب مثلاً » أو 
صفة تغير المياه أو بعد مطلیبا أو وصف الضلوع ... الم . 


تشبيه لامرئ القيس مختصر أجمعت على حسنه الرواة من تشبيه شىء فى 
حالتين بشیگین مختلفين ص ۲۵ . 

تمثيل عجيب لامرو] القيس ص 5" . ۰ 

ويذكر المبرد أن الفاس أكثروا فى الغياء فلم يأتوا ا يقارب هذا المعنى ولا با 
يقارب سهولة هذه الألفاظ ص ۳۹ . 

ومن أعجب التشبيه قول النابغة ‏ ذو الرمة ص 5” . 

أجاد علقمة بن عبده الفحل فى وصف الاء الجن ص 5” ۰ ۳۷ . ذو 
الرمة ص ۳۷ . ۱ 

ومن التشبيه الصیب قول الحظيكة ص ۳۷ -- توبة بن الحمير أو نون ليل » 
ويرى المببد. أن الشعراء من قبل ومن بعد لم يلحقوا.به فى هذا المعنى 
ض ۳۸ . ش ش 

ومن التشبیه احمود قول الشاعر الذی بحکم الرد بأنه الغاية ٠‏ فى وصف 


" الجبان ص ۳۹ . 


تشبیه مصیب لذی الرمة ص 8۰ . 

تشبیه عجیب للشماخ ص 4١‏ . 

أحسن ماقیل فى صفة الضلوع واشتباکها » قول الراعی ص 4١‏ . 

من التشبيه المستحسن قول علقمة ص 4١‏ . 

س تبتيب التشبيه لجرير ص ٤۳‏ . 

من التشبيه الحسن لجرير ص 417 عنترة ص 47 . 

من التشبيه التجاوز الفرط قول الخنساء ص 44 - العجاج ص 44 . 
من تشبيه احدئین التطرف » قول بشار ص 44 ؛ الحسن بن هانىء » 
ويصف تشبيبه بأنه الغاية برغم سخف کلام احدئین . 

ومن التشبيه المفرط قول ألى خراش ازل ص ,40 . 


ينص البرد فى نهاية هذا الباب على أن التشبيه طويل » لكنه لم يرد أن يخل 


كتابه هذا من العانی » وواضح من حديثه عن المعانى أن مصطلح التشبيه هنا ؛ 


۱۳۳ 


إا هو بمعنى الوصف کفرض من آغراض الشعر ولیس الصورة البيانية بمصطلح 
البلاغیین . 
سابعاً : تحليل بيات [ كأضالغلب ليلة قبل یغدی .. ] 

اذا كان الرسم خخطوط وألوان تصور فان الشاعر هنا قد رسم بمخياله موقفا 
عاطفياً ما يفيض حيوية واحساساً صادقاً ‏ رحل الأهل بالحبوبة ليلى ‏ ولا 
حيلة لها حين يراح بها او يجاء ‏ ضعيفة مستسلمة ‏ ولانه واياها کالشنخص 
الواحد فقد نقلت اليه عدوى ضعفها » صار قلبه حين غادرته كالقطاة » حدعها 
ماانغرز فى جناحها » والشرّكُ هنا الايام منتهم حلو الامانى ؛ فلما جذبت جناحه 
صار عاجزا عن الطيران » فى افاق الأمل والسعاده » هو جناح مجروح » وحبوبته 
جناح آخر ممسوك ‏ تأكيد ثان انهما شخص واحد » ثم العجز والحيية فى 
مواجهة الكارثة » هماء فرخان أولهما فرخان ؛ سيان » فالصورة رمز » محبوسان 
تلعب بوكرثما الريح » جنة حبهما تزلزنها رياح القدر » ويجىء اظلام لا يستطيعان 
تحت ستاره ان يخلصا ما هما فيه » ویجیء صباح قد يأملان فيه الفرج ولا فرج » 
والكلمة کابة والاصباح أمل ¢ ولا نجاة كنا مع اكاب أو تأميل 5 أى سحيرة 
ی صدق فى تصوير الحس الوجدانی تصوياً رام . 

وطريف أن يكون البيت الأول حاكياً لموقف ليل والثانى لموقف الشاعر المحب 
الذى ضعف امام الكارثة ثم البيتان الثالث والرابع يشترك فيه الحبان المقهوران على 
امرثما ومکذا شاء الشاعر بعد أن فنى فى محبویته أن يشكل الابيات تشكيل 
ياخذ كل واحد منهما فيه حطا معاثلا . 

امياً : التشبیه 
فصل التشبيه من الكامل للمبرد 

ما شخصية الميد ؟ انه لغوى أديب وتألیفه صورة من ذهنية الادباء والمؤلفين 
حتى عصره . فلنقارن كتابه الكامل بمثل كتب الجاحظ , 

أن اليد لم يغفل أبدا الحديث عن التشبيه بل جاء بأروع الأنئلة فى التشبيه 
متطورا مع عصور التاريخ وخصرها فى أربعة : تشبيه مفرط سل تشبيه مصيب مس 


۱۳ 


فمن أمثلة التشبيه الفرط التی ذکرها البرد قول الخنساء : 
وان صخر لتأتمٌ الحداة به کانه عل ق رأسه ‏ ناز 
فجعلت المهتدى يأتم به وجعلته كنار ق رأس علم والعلم الجبل ... 


وعن التشبيه المصيب پذکر البرد أبياتاء من الرواه من ينسبها لتوبة بن الحمير 
كالمبرد ومنہم من نسبها الى مجنون ليل وهو ترجيح یی الحسن : 


كأن الب ليلة قيل یفدی بليّى العامرية أو براح 
قطاة عَرّها شا فبائت تعالجه وقد علق الجداح 
لها فرحان قد غلقا بوكر فعث تصفقه الرياح 
فلا بالليل نالت ماثرجي ولا بالصبح كان لا براح 


فهذا غاية الاضطراب فقد قال الشعراء قبله وبعده فلم يبلغوا هذا المقدار : 

وثالث الانواع » التشبیه القارب الذى نجد مثالا له عند المبرد قول ابن ألى 
ربيعة : 
أبصتها . ليلا ونسوئها يمشين بين المقام والحجر 

تاسعاً : باب التشییه عند الى هلال 

حة سريعة عن حيائه : 

هو الحسن بن عبد الله بن سهل العسکری ( نسبة إلى عسکر مكرم مديدة 
بالاهواز تسمى عسكر مكرم » وهو مكرم الباهل الذى اختطها فنسبت إليه ) . 
أديب لغوى شاعر فقيه تتلمذ على خاله ألى مد العسكرى . 

من مولعانه نستطيع أن حدد اتجاه ثقافته التى . غلب علا الأدب واللغة 
والقرآن فمن كتبه اللغوية نهد كتاب نوادر الجمع والواحد » وكتاب ما لح فيه 
الخاصة تومن كتبه الأدبية : کتاب أعلام العانی فى معانى الشعر وهو مطبوع 
بمصر ل کتاب جمهرة الامثال وهو مطبوع بها مع أمثال الميدانى س ديوان شعره 


۱۳۵ 


والواقع أن تقسم اى هلال مضطرب ومنطقه هو التحديد وكان أول به ان 
يضع كل هذه الأنواع تحت عنوان ( من صور التشبيه ) . 

هل ينقد التشبيبات ويحللها ؟ 

ما الميكل الأساسى لبحثه فى التشبيه ؟ 

هنالك أشياء طريفة بحثها : منها النقد حينا والتحليل » ثم منها بيانه الطريقة 
الأدبية التى كان يسلكها القدماء حين يشبهون وإشارته السريعة إلى الطريقة التى 
كان يتبعها المحدثون من تشبيه الصورة اللحسية بالصورة. ال معنوية . 

م أن أبا هلال وضع أمامنا صورتين متناظرتين : التشبيبات الجيدة ولر كانت 
جيدة : وأمامها التشبيبات القبيحة و كانت قبيحة . 

عاشرا : ابن رشيق فى باب التشبيه 

الصورة التى یعطیها لدا صورة شاعرة ذواقة للشعر ينقد ویحلل » پستحسن 
وپستقبح معلل لهذا كله 8 ۰ 5 

سنجد فى هذا الباب أن ابن رشیق یناقش الْيُمَانى مستحسنا کشاعر حدث 
تشبیه احسوس بالعقول فى البیت : 
وله غرة كلونٍ وصال فوقها طيّه كلونٍ صدود 

حقاً إن معرفة العقول أعظم من إدراك الحاسة . 

يناقش قدامة بن جعفر فى مسالة ما أفضل التشبيه ؟ هل هو ما وقع بين 


شيئين اشتراكهما فى الصفات أكثر من إنفرادهما حتى بى بهما إلى حال 
الاحاد ؟ 


أن رای ابن رشيق أن أحسن التشبيه أن يقرب بين البعدين حتى تصير بينههما 
مناسبة واشتراك » ا قال الأشجعى : 
كان أزيرٌ الکیز ارزام شَحْبها . إذا امتاخها فى محلب ای ماع 


فشبه ضرع العنزة بالكير وصوت الحلب بأزيرة فقرب بين الأشياء البعيدة . 


۱۳۹ 


ويبين سبيل التشبيه وفق الأغراض الأدبية ففى المدح يشبه الأدون بالأعل فنقول 
تراب کالسك » وف الذم يشبه الأعلى بالدون فنقول : ياقوت کالزجاج .. ٠‏ مع 
ملاحظته أن طرق العشییه یشترکان ف الصفة . 

ثم برض لناحية تاريخية من التشبيه فيقول : أن أصل اليه مع حول 
الكاف وأمثاها أو كأن وما 1 شىء بشیء فى بيت واحد إلى أن صنع أمرئ 
القيس فى صفة عقاب : 
كأن قلوت الطير ربا ويايسا لدى وكرها العُنابُ والحشّف البالى 

فشبه شيكين بشيثين فى بيت واحد وأنبعه الشعراء فى ذلك .. 

الحم هر سوم د ا 
ا کالصبر از ف مرارته ۰ 

ومن الجديد عنده وه عند ال لتدشبيبات العقم ویفس‌ها بانها التی پسبق 
أصحابها اليها ولا تعدى أحد بعدهم عليها واشتقاقها فيما ذكر من الرج العقيم 
وهی التى لا تلقح شجره ولا تنعج ره . 

واخحر ما یعرض له ف بابه اعتلاف الاذواق بكسب الزمن ف تقدیر التشبيه 


تجملها عبارته ر تت القدماء بتشبیهات رغب اون الا القلیل عن مثلها 
استبشاعا لا وأن كانت بديعة ف ذاتها .. . أن طریق العرب القدماء ف كثير من 


الشعر قد خولفت إلى ما هو أليق بالوقت وأشكل پأهله ) . 
آحد عشرة : صور للقمر فى خيال الشعراء 
لوحة فى الفضاء ۱ 
مألوف من الفنان أن يرسم أشكالا ويبدع ألوانا عجیب لافت أن 
يحدث رجال العلم عن الفضاء حدیثا يصور بالكلمة ويلون بالحس المبصر . 


وحديثنا هنا [ عن روائع السماء بعض منها یتضمنه الغلاف سس للارض والبعض 
الآخر قاصى البعد فى الفضاء . ( ونلحظ أحيانا عندما تشرق الشمس أنها تشكل 


قوس قرح الذى يبدو فى الصباح غربى السماء وينتقل بعض الظهر إلى الشبق ) . 


۱۳۷ 


بينا تحلل قطرات الطر ضوء الشمس إلى الألوان التی یتکون منها وهی الاجمر س 
البتقالى ‏ الأصفر ‏ الأحضر ‏ الأزرق - النيلى ‏ البنفسجی . 

ولقد يكون نمت عاليا فى الفضاء وفة من الرطوبة التی تتحول إلى بللورات 
الود عندئذ نرى حلقة كبية أو هالة حول الشمس وهی من صنع بلورات الثلج 
الصغية التى تكسر ضوء الشمس إلى ألوان : 

نبا الأحمر ويكون دوما فى الخارج أما البنفسجى ففى الداخل . بل قد يكون 
هناك قوسان قزحيان أو هالتان . ورعا تكون هناك بقع لونية تسمى ( كلاب 
الشمس ) على كلا جانبى الشمس أو فى جهات أربع تحيط بها . ويكون هالات 
حول القمر حینا يكون مکتمل الضياء وإذا كان هناك عديد من بلورات الثلج 
طافية فى الهواء . ومن مناظر الليل الشفق الشمالى أو الأضواء الشمالية الذی هو 
عبارة عن اشعاعات ضخمة من ضوء ذى لون أخضر ميال للزرقة » أحمر وردى 
أصفر أو أبيض فى شمال السماء وهو حينا ما يرفرف كالستارة ويتصاعد کالدخان 
أو يتحرك عبر السماء كمروحة مفتوحة » وتدشاً عن جزئيات من الشمس 
مكهربة تصطدم بالغازات النادرة الوجودة فى أعالى اواء الأضی وتجعلها تضىء 


وقذبلب.. 


وفى سماء الليل الصافية يرى الم نحوا من ثلاثة الاف نهم . هی شموس مثل 
شمسنا ولكن قاصية فى بعدها جدا عنا والبعض منها أضوأ من بعض . وقد تخيل 
القدماء المضىء منها فى شكل صور فرأو فيها : 

الدب الأكبر » الحوت » الكلاب والأسد والعقاب والدجاج والصائد 
والراعى . وكان هناك قسم خاص حيث يعبر القمر كل شهر وحيث النجوم 
السيارة أو الكواكب يكن أن ترى دوما . وقد شكل القدماء اثنتى عشرة صورة 
على مدار هذا الشريط وسموها منطقة البروج . وصفحة العلم هذه على واقعيتها 
وإشراقها تجد أضوا نبا وأملا بالحيوية صفحة القمر عند الأدباء تلك التى رموه 
بخيالهم ورأوا فيها صورة منعكسة لفاتهم الأرضية ولنقرأ معا صورة ما رموه مبتدئين 
فى الزمن بالعصر العباسى وغيز متعدين أبدا القرن الحجرى السابع فذاك سود 
مادة هذا البحث فى مصدره ( غرائب التنبيبات على عجائب التشبيبات ) لعل 
ابن ظافر الأزدى المصرى من رجال القرن السابع والذی تخیر نصوصه العربية من 
البيئات العربية جميعا شرقية أو غربية . 


۱۳۸ 


نساء وا أزياء 


يشخص أبو بكر الخالدى القمر فى تستره بالغم وهو فى کال ببائه بالحسناء 
تتفى يجملها » فهى ية راد عل تست مته وهكذا در مسا 
تستجل محاسنها فى مراة السماء . 
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والبدر مشقبٌ غم أبيض وهو فيه بين تخفر وتبرج 
كتنفس الحسناءٍ فى آلراة قد نظرث محاسئها ول تترزج 

آما السرى الوصل فيشبه صفحة السماء فى ظلمة الليل بحسناء تزينت بزی 
أزرق وتحلت فى صدرها بشطر طوق مضىء هو افلال . 


ألا عد لى بباطية وكاس ورغ همی بإبريقٍ وطاس 
وذكرلى بشعر ای نواس على روض کشعر ی فراس 
وغیم مرهفساتٌ البرق فيه عل شهر الصيام سيوف باس 


ولاح لنا املال كشطر طوق على لبَاتِ زناء اللباس 
برسم ابن العتز من صفحة السماء المظلمة عروسا تزينت برداء أسود 

وتکللت بافلال طرقا لامعا . ۱ 

ركأن املال طرق عروس 20 بات جلى على غلائل سود 
ويعود ابن العتز فيجسم املال فيراه من الحسناء قلامة ظفر پا 

لاحم ضمي هلالي. كاد یفضخنا مثل القلامَةِ قد قدت من الظفر 
يرى ابن الرومى ف القمر تحيط به ظلمة الليل عذراء صبية رأت حبيبها 

فتسترت منه بكم أزرق . 

ین کرت املال ما ری قمرّ السماء وقد بدا فى المشرق 

کخیئة نظرت ال الف غا فتقبت خجلا بكم آژزق 
ويجتمع ابن المعتز بين افلال والقیا فیجسمهما أما افلال فتصف سوار وأما 

نجوم الثیا فکف إليه تشير 


۱۳۹ 


زارف زئیی وقد هرم اللي لل ودب الشیب ف عارضیه 
ركأن املال نصف سور ولثيا كف تشیر" إليهٍ 
والسماء عند الأمير تمم ( غدائر شعر ) والنجوم بينها أمشاط ‏ أما الأفق فيد 
أحاطتها من الحلال نصف سوار . 

رب عبر و تسم اجى رت لا زار 


ال انم عن .لال فیدی ا 
اطلال قد توسط ظلمة "السماء تراه عين ای منصور الدیلمی مراة بدا 

بعضها وخفى البعض الآخر . 

وحاكى هلال الأفق فى أعين الوری مراة تبدى بعضها من إهابها 
ویخلع ابن المعتر على القمر عند إنتصافه صورة من أدوات الزيئة عند المرأة 

فيرى املال مجرفة العطر . 

مادك طعمّ الوم لو یدری ‏ كأن جب على الجر 

ف 0 0 نصفه کانه مجرفتة اليطر 


هذه لصو أن القمر ف وجه يرتدى من السماء 8 أزرق . 


آنا ی ابترز وقد :شق قمسیص الق 


کانه وجه السما ء فى قتاع 
ثم یتخیل القاضی التنوحی قمر السماء وقد عکس ضوءه على ماء دجلة ثو 

آزرق طرزه املال . 

0 سی دجلة والاجی متصَوب والبدر ف افق السماء مغر 

فكأنها فيه راء آرنق وكأنهُ فيا طراڙ مذمِّبٌ 


وهكذا يخال کشاجم ضوء القمر وقد ایک كس قبيل الشروق على بر دجلة 
حلة مذهبة فوق الرداء الأزرق . ۱ 


۱۰ 


البسد فف دة الصبسح ا a‏ 

ر ر 

کل اسن مهد فوق رداء ازرق 
يشخص ابن قلاقس من ظلمة الليل زنجیا أسود وقد تمنطق باملال وتوشح 

بقلائد النجوم : 

ألم وقلبُ ابرق فى ابو حاب حَذَارا رطف النَجْم في الجر سا 

وف جيك زنجی الدّجَى من هلاله ا تیه طوف ۳ وقلائد 

صيد وحيوان 


وابن العتز مغرم بالصور التشكياية فیجمع بن املال ومجموعة أا لیا من النجوم 
وقد أحاطتها ظلمة الليل برام من اا لیخ قوسه من ذهب وهو المادل وبنادقه من 


فضة ,وهی نجوم الثريا : 
كما لللیل وفلال وقد بت نالهك هة 
رام من اج قوسة ذهب يشر مه بایق الفضة 


ویکون ابو عاصم البضرى من القمر والزهرة والغريا تشكيلا يتخيل فيه املال 
قوساً والزهرة طيرا وأنجم الايا ما صوب إلى الطير من بندق . 


رای املال وقد اأحلتته جوم اپا لکی تسبقه 
فشبهشه وهو فى إثرها وينبما الزمرة المشرقسه 
بقوس لام رمى طائسرا فاتبع فى أئره بندقسه 


يشكل الشاعر التنوحى بخياله صورة القمر وقد تخلل السحاب وتنائرت من 
هنا وهناك النجوم عناصرها القمر فخ تخفى بين السحاب ترقبا لصيد النجوم . 


اتف ای سا شش اکن "یتوافت 
اهال اللي اا 2 غل الي 


مثل فخ ف ال لصيد الکواکس 


١55١ 


۳ 03 ۱ . . إل فیجد ف 
ويفرح أبن المعتز بانقضاء شهر الصوم الذى حبسه عن الشرب فیجا 
افلال فخا يتصيد النجيم . 

فانقی افر اندي فانه.آفة لموم 
: قَدُومه یمن القكُوم 
5 فى السماء فخ ینتظر الصيد للنبجوم 
رتعدد صورة الحلال فى نظر ابن وكيع فهى مرة قرنا عقرب وهی ثانية كمنسر 
طائر وثالثة كمخلب . 
طاف بها يجلو ظلام الغييب كالبدر يمشى فى الدجى بكوكب 
وقد بدا ضوء هلال أحدب يلوح فى الجو كقرق عقرب 
كمنسر من طائر أو خلب 
وتتزاحم صور املال فى عين ابن وكيع فهى قوس ينغط مرة وهی ثانية حاجب 
مقوس الشيخ زاد من تقويسه تيه فيه . 


ولام لى هلاها كقوس رام إذ يفط 
أو حاجب ذى شيط ظل من التي ده يمَط 


والليل والنبار عند ابن حمد يس فرسان یتصارعان ویتخیل الشاعر أن الملال 
نعل لفرس الليل تجا فى صراعه مع فرس النهار . 


ورب ليل سهرناه وقد طلعت بقية البدر ى أولى بشائره 
کاغا ادهم الاظلام حين نيا من أشهب الصبحلقی نعل محاطمرة 
جر ورور 


يكون ابن المعتز من افلال والغيا صورة لفم شخص شوه یفتح فمه على سعته 
یتلو اليا كفافر شه یفتح فاه لأكل عنقود 
تصور ظافر الحداد هلال أول طلوعه فى ظلمة الليل بسلة احتوت تفاحا 
اا 


Pb 


والجو من شفق الغروب مفروز 
كحديقة ‏ حقت بورد أحمر 
ربدا املال لليلتين كأنه 
فتز. . اتخرى: فاحه. امن عر 
إن شاعر اللذة موّید الدین الطغرایی وقد حرمه شهر الصيام متعتة يتصور 
هلال الفطر منجلا يحصد شهر الصیام . ۱ 
قوموا . إلى لذاتکم يانيام ١‏ وقرعوا الکاس بصفو الدام 
وابن بابك فى بخياله وقد أضاء املال وحفته کواکب الجوزاء كورود الحدائق 
ولبدر كلمراة 2 واللألاء حليتها کواکب الجوزاء 


كانه ل اغ الشفصاء خد ٠‏ يا غد اء 
ذهب وکأس وخاتم 

فعون رن کا یو هل طق للا ات ت 

مسلول 


قام الغلام يديرها فى كفه فحسبت بدر التم يلثم کوکبا 
والبدر جح للافرل کانه قد سل فوق «الاء سيفا مذهبا 
ويرى ابن وكيع فى صورة ضوء القمر على صفحة الاء سطرا مذهبا ضمه 
من الماع درج أبيض . 
قم ياغلام أدر على بسحرة 2 كأسا كطعم العيش بل هی أطيب 
لاسيما واليل یلسع فوقه بدر لوقت مغيبه متصوب 
وكأن صفح لاء درج أبيض فيه لضوء البدر سطر ملاهب 
نم يتصور الأمير تم ضوء القمر وقد انعكس على صفحة اليل حزاما من 
الذهب مشدودا أ إلى ضفتى الیل كأنه يلعف بواسطه . 


۱ لیا 2 تاعما بين 2 اخستار واحسر 


یارب ييل یه 

ا ا ماقم ا 
ا خا اله 
«البدر قد شلد عل نیله منطقة من لص سار 


ل مطد .اطباب بنوره من حيث ما استقبلت معدن زثبق 
عاق فرقی الاء من اللاك فى مثل منطقة اللجين المطرق 


یتصور ابن القار الواسطی ضوء القمر البسوط على ضفتی النبر جسرا يريط 
بين شاطیه بعد أن خمد غبار المعركة بين الليل والنهار . 


قم فانتصف من صروف الدهر والنوب واجمع بكاسك شمل اللهو والطرب 

اما تری اللیل قد ولت عساکره مهزومة وجیوش الصبح ف الطلب 

والبدر فى الأقق الغریی ‏ تحسبه قدمد جسراعل الشطین می‌ذهب 
يتصور ابن وكيع الجوزاء وقد دنت من افلال رومية تحلت بشنف من 

الذهب 5 

لته E‏ ما بين عجب وعسجب 

طار بنا فى جنحها جناح .لو وطسرب 

وقد دنت جوزاژه إليه تسعى من کثب 

كانها رة کر ا ,ذفن 
والواواء يتخيل املال ملكا توج رأسه أكليل النجوم من ال 

ماتری الصبح كيف قد غلب اللي ل وقد أقبل النسيم العليل 


ركان الحلال تحت اليا ملك ٠‏ فوق رأسه أكليل 
سم ابن المعتز للهلال صورة زورق من فضة قد ناء حمله بالعنبر ومادته ظلمة 

السماء الغيطة . 

وقد بدت فرق الال كته كهامة الأسود شابت لته 

أهلا بفطر قد نار هلاله الآن فاغد على الشراب وپکر 


بانظر اله "کزورق من فضة قد أثقلته حولة من عبر 
أما الا نها صر حدية "رکب تشن من الزرق تخيل ابن قلاقس أنه 

يقتفى أثر الشمس التى غرقت عند الافق فى مغييها . 

انظر إلى الشمس فوق الیل غارية . وانظر لا بعدها من حمرة الشفق 

غابت وابقت شعاعا منه يخلفها كأنما ' احترقت بالماء فى " الغرق 

وللهلال فهل واف ليتقذها کأنه ف اثرها زورق قد صیغ من ورق 
ويرسم ابن العتز .من افلال صورة النون بيا تكون السماء فروز ج 

قم يا . غلام فهاتها كرخية حمراء کی حو الارنج 

وانظر إلى حسن املال كانه نون مذهبه على فروزج 
ويتصور ظافر الحداد افلال هنا حرف نون تبقى من لفظه « بان » إشارة إلى 

تقضى شهر الصوم . ۱ 

لا تجلى هلال العيد عاد با قد كنت انس من هو ومن طرب 

يلوح فى الأفق الق من شفق کالنون خطت على لوح من الذهب 
وأخذه آبو عبد الله بن الحداد الأندلسى أخذاً عجيبا فقال : 

ودا ‏ هلال - اف ا .سانا وسط السماء كأنه العرجون 

فكأن مضی الصوم خط بجوه خحطا دقیقا بان مئه النون 


وظافر الحداد يرى فى القمر قد بدا هلالا ككأس أبدى الضیاء حرفه وأخفى 
الظلام باقيه . أو هو درهم علاه دینار غلف الظلام أعلاهما . 1 


أما ترون هلال العيد حين بدا للعين مته بقايا جرم دائره 

كحرف جام من البللور قابله ‏ ضوء واخفى الدجى اشراق سائر 

او درهم فرق ديار تجلله ستاً وضاق عن استيعاب آخره 
الشاعر فى خياله وقد اجتمعت الايا والحلال إن الايا کف مبسوطة لتناول 

الكأس . 1 

والؤيا قبالة البدر تحكنى باسطاً كفه ليأحذف جاما 


\ to 


وهكذا رأى الشاعر العربى فى جمال المرأة وما خلبه من لون أزيائها ثم من عالم 
الصيد والقنص حيث مارسه المترفون من الأمراء والشعراء ومن عالم الشمر والزهر 
وفيه متعة الذوق وغذاء الجسم رخ العطر ومن دنیا الذهب حيث صيغت 
السيوف والقلائد والمنواتم والأطواق فى أجواء الكؤوس من كل تلك العوالم صاغ 
العاعر العرق ورا عسية ران فيها لذة حسه ومتاع دنياه یی منها بالعين ويذوق 
مها ویشتم فیها بالأنف ويلمس منها باليد ولا تعدو دنيا صوره هذا المجال . 

لم يعكس الشاعر العریی آبداً على القمر صور همومه ولا.آلوان أحاشيْسه فذاك 
صنيع شعراء الرومانتيكية يشركون الكون حركة وجدانهم . إن شاعرنا العرنى من 
عالم الثراء إن كان مترفا أو من بيئة الصنعة كظافر الحداد إن كان من أرباب المهن 
قد استلهموا مادة خيالهم ینشدون لذة الحس والتعة القريبة بلا تأمل فى صفحة 
الكون يعمق الفكر ولا ذوبان فى رحاب الطبيعة يرقق الوجدان . 

اثا عشر : منہج ألى هلال فى الدرس 
الأدبى للاستعارة 

إذا كانت للفنون وسائل تعبيرية تصور العانی أو ,تشکلها فإن الاستعارة فى 
لفن القول هی تصوير ولكن بالكلمات التى تقوم بينبا علاقات يركب الخيال 
منبا. صورة ونحاول معا أن ندرس باب الاستعارة فى واحدة من أمهات الدراسات 
البلاغية فى القرن الرابع المجرى ونعنى به كتاب الصناعتين لأب هلال العسكرى 
الكاتب الشاعر البلاغى والذى هدف من کتابه هذا إلى أن یشم بين يدى 
الاديب الموهوب وسائل تعينه على الإجابة العملية فى فن الشعر والتثر . 

وبعد أن یضی أبو هلال العسكرى فى عرض كثير من الامبتعازات فى القرآن 
كاشفا عن جمال معناها وقوته فى التأكيد بأكار ما لو عببنا بأسلوب الحقيقة 
یعتذر عن نان يستطيع أن يمطى فى استقصاء الاستعارات القراتیة۱ 12 
الاستعارات القرانية جیء دور الاستعاة فى کلام العرب") ويثلث ابو هلال بذکر 
ن ان ف کلام البی ( مر ) وصحابته والتابعين وا خلفاء من 
بعد . اوإذا ما قرخ ابو هلال فر ع ا ا 5 

لو شلال من عرض الاستعارات النثرية يعرض الا فى فن 

۷۵4 762 الصتاعتين لا هلال صر‎ )١( 
۲۹۹ ص 578 ہے‎ )9( 
۲۷۵ ص ۲۰۷ سس‎ )( 


الشعر بادگا بالعصر الجاهلى فالعصر الأموی فالعباسی الذى كان یعاصه وپسمیه 
شعر امحدئین() , 

وما جاء من الاستعارة فى شهر احدئین قول ألى تام" . ویکون أبو هلال 
مشغولا بإيراد الاستعارات الجميلة فى الأدب العربى شعره ونثو واضعا بهذا المثال 
الفنى أمام الکتاب والشعراء ليتر موه فى" ا ثم يعقب هذا بذكر الاستعارات 
القبيحة وخصوصا استعارا ت أنى تمام والتى كان یتعقد, بها العنی وتقبح الصورة ما 
لا یقبله الذوق الأدبى . 


والملحظ عل أبى هلال أنه یعطینی الشاهد الأدبى يشرحه أو ینقده فى سرعة 
وببذا فنحن نعتبر باب الاستعارة عند یی هلال معرضا أدبيا للتعبير المصو 
بالاستعارة فى الشعر 1 ونش . 

البلاغة فن التشکیل الادی 

فى هذا العصر الذی نضجت فيه التجارب الفنية وتعمقت الدراسات النفسية 
فلمت 0 تغرى بالبحث ی مصادر من مثل : کیت 
ا ۳ 1 

هذا الموضوع یبحث أا من حيث طبيعة اللغة 7 ومدی تکیفها لتکون 
لغة ذرامية . ثم نشكلة أخرى هی مشكلة الحوار بالفصحى أو العابية . 

وجانب ثالث يبحث فى الموضوع وهو طبيعة الحوار الفنية فى الأشكال 
الأدبية الختلفة كالقصة والرواية والمسرحية والشغر الدرامى . 

ثم من آخطر .الجوانب فى البحث : الحوار فى وسائل الاتصال الجماهيية 
المعاصرة كالاذاعة والعلفزيون والسینا 2 


0 ص ۲۷۵ ۰ ۲۷۲ 
(۲) ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ 


' والحوار هنا له وظائفه الختلفة وأشكاله التبينة لوظاکف الحوارالعامة : 
كالوصف :تطوير الشخصية ‏ رسم الاحداث ... الح . 

( ) خواطر حول التاريم البلاغی : فى مرحلة ا البلاغة وب یی 
مسائل ومباحث منبا عند اللغوین مثلا حيث یبحئون فى شروط اللفظة | و 
ونجد مسائل منبا أيضا عند النحویین - والنحو فى مرحلته الأولى كان يعنى 
بشروط تركيب الجملة ا يعنى كذلك بضبط أواخر الكلمات ويعلل لذلك كله 
وأقدم من تجده عنده هذه المسائل من النحاة هو سيبويه ( ت ۰ ها). 

زها النقد الأدبى منذ العصر الجاهلى وتواردت عليه فيما بعد جهود النحاة 
واللغويين والادباء . 

(ب) الجو المسيطر على دراسة البديع هو فكرة الظاهر والباطن . 

1 

فكرة الثنائية : مصدرها الحقيقة والمجاز ‏ الظاهر والباطن ... 

والجمال هنا جمال شكل أو لفظ وجمال معنى » وم یفکروا مثلا فى العناصر 
الفنية كموسيقية اللفظ ( الدراسة هنا متاثرة بجو الدراسات القرانية : منطق ‏ 


وسنجد مظاهر لرفض كثير من مسائل هذا العلم عند ال جانحظ والزخشری 
وعبد القاهر وغيرهم من أنصار العنى . ومشكلة الثنائية واضححة فى هذا العالم 
فاحسن إما لفظى أو معنوی . إن معظم تأثيرات هذا العلم فى ا جانب اللفظى 
مصدرها الشعر أما امحسنات المعنوية فمصدرها النص القرآن . 

(ج ) البلاغة والفنون الأدبية : فى قصيدة مثل قصيدة سويد بن ألى كاهل 
الیشکری نجد أنه يستخدم الطباق بكنة على مدى القصيدة كلها وهذا طبيعى 
فهو یفخر بنفسه وقومه یحط من شأن غیو , مثلا : 


نشب إن وردنا الاء صفوا یشرب غینا کدرا وطینا 
5 إذا بلغ الرضيع لتا فطاما ' تخر له الجبابر ساجدینا 
»> بانا نورد الرایات شا ونصدرهن مرا قل روينا 


۱:۸ 


(د) ال Parordy‏ : فى الأدب الغرلى عبارة عن تقلید قصيدة تراجيدية 
تتضمن أفكارا جادة لتصبح قصيدة هزليه تثر بروح السخرية ( هذا ف الأدب 
العریی يسمى سقة يقلب المعنى من جد إلى هزل ) . 
نظربة شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب المعاصر : 

الشعر العامى : فى مصر الآن حركة طبع. الشعر العامى فى كتب مثلا : 

الأبنودى ب صلاح جاهين ل سيد حجاب . 

ما مستقبل هذا الشعر العامى بالقياس إلى الفصيح ثم بالقياس إلى الشعر 
العامى فى الأوطان العربية ثم ما قيمته مطبوعا وقد كان يعتمد على المشافهة 
والرواية . 

من الصحافة : معظم الكتابات الآن قصيق وقلقة مثلا أنيس منصور يكتب 
فى كل شىء سريعا وبلا تعمق تخصص وبلا تخصص يستوجب التعمق . 

من النقد : مفهوم النقد اتسع الآن فشمل السینا والمسرح والتقد الأدبى 
والموسيقى ولرقص وليست هناك جلة نقدية متخصصة کا أن النقاد ليسوا 
متخصصین ويكتبون ف كل ثىء . 

من السیغا : ليس هناك کتاب للقصة السينائية متسخصصون وإذا كانت 
السیغا لغتها الأول هى الصورة فإن بعض الغرجين انحدئین يرمز نحو موسیقی 
معينة إلى صورة تلفت أو هو بالوسیقی الحزينة يعطى جو الحرن ... اخ . 

من الإذاعة : الدراما الاذاعية تعتمد ساسا على السموعات وتستبدف 
بالدرجة الأول الأذن والخيال . 

حك فن القول والفن التش لتشكيل : رؤية شىء ما تبصه عين الفنان يثير خياله 
ويكون نقطة انطلاق لابداعه ۰ 

كان الفن القديم تفكير بالكلمات بمعنى أن الفن التشكيل ترجمة لموضوع 
آدمی مفرداته الکلمات › ولکن لکل فن لخته , ومفرداته » فالأدب مفرداته 
الکلمات » والفن التشكيل مفرداته : 


۱:۹ 


. الممكة واللين » والخطوات » والعلاقات التشكيلية البحته وکل الفنون تسعی 
للغاية التی تحققها الوسیقی مباشة وهذا رای هربرت ريد . 

الفنان صلاح طاهر یری أن قدرة توفیق الحكيم هى تحویل الفکر إلى فن ثم هو 
مع ذلك طاقته الخيالية ضخمة . 

العقاد بدأ بأدبه علیا وكذلك تأثر به الفنان صلاح طاهر ثم صار العقاد 
إنسانيا وكذلك الفنان الت لتشكيل صلاح طاهر ۰ 

يزمع الفنان صلاح طاهر أن.يترجم المعانى القرانية إلى لوحات تشكليلية بمعنى 
تریدی لا تشخيصى أى بالمفهوم التشكيل العاصر للفن بحيث تکون مفرداته 
العلاقات التشكيلية لا التفكير بالألفاظ وهی مرحلة فنية بدأت عند الفنان 
صلاح طاهر منذ عشرة سنوات مضت فالفن الآن تجرید لا تشخيص . 

إن الفن التجريدى إنعكاس نفسى وليس إنعكاسا لصورة شخص ف الراة 
كامل كمفهوم الفن قديما » وهذا الفهوم القديم يشل الخيال باعتاده على أشياء 
خارجية ينقلها ( كرسم الموديل ) . 

وفن الصور الشخصية فى التشكيل يقابل الترجمة الشخصية وطام‌هتوم:ظ 
فى الأدب > والتناول الفنى فى كليهما هو رسم الشخمنية تشکیلا أو أدبا من 
الداخل . الفن مقابل للوظيفة يكملها ويخاطب الوجدان لا العقل » ويجملها . 

المثى والرقص » والوسیقی والصوت . 


(ب) الأستاذ بدر الدين أبو غازى فنان تشكيل أديب ولد فى حی السيدة 
زنب وصور الفن فى هذا الحى صورها الأدباء توفیق الحكم فى ( عودة الروح ) » 
ويحبى حقى فى ( قنديل آم هاشم ) » وفتحى رضوان فى ( خخطىٌ العتبة ) . 

وقد كتب كتابا فى السية عن خاله المثال محمود مختار سئة ۹4۹ ۱ وهو أول 
كتاب فى السوة الفنية یکتب كتابة أدبية فى تاريخنا الأدلى المعاصر لم يسبقه إلا 
كتاب ميخائيل نعيمة عن ( جبران خليل جبران ) على نمط ما يكتبه الغربيرك فى 
فن السيرة ( أندريه موروا ) وستينان زفايح وإميل لزدفیج . 


۱۰۰ 


فقد ترجم الکتاب إلى الفرنسية ونال جائزة من فرنسا . 

یه الأستاذ بدر بالتیار القومی فى الفن ومن هنا حبه لسید درویش . 

وف رأيه أن الفن قال عن مصر المتحضة أبلغ کلماته عن طريق الفتون 
التشكيلية وذلك لاتباط الفن بالحياة حتى بداية الحكم التركى ثم انفصل الفن عن 
الحياة بعدئذ . إن القن لكى يؤدى وظيفته الاجت‌اعية لابد من ارتباطه بالحياة . 

( أ ) اللغة والصورة عند العرب والفرس : كلما قصرت الجمل ووصلت 
مع بعضها بالروابط كان هذا دليل أن الصورة جزئية وأن توالا وتراكمها یعطی 
البناء التركيبى . أما الجملة إذا طالت فهذا معناه أن الصورة تعقدت وأن البناء 
التركيبى هنا أعقد . ويمكن تطبيق هذا على الصورة ف الأدیین العربى والفارسى 
قديا . 

(ب) فن شوق ق قصيدته ر النيل ) : فى هذه القصيدة يستخدم شوق 
عتصر التاريخ ویستفل التراث الفنى القدم إستغلالا رائعا ( كاسطورة عروس 
. اليل ) » ثم نه (ستخدم فى الصياغة أسلونى الاستفهام ليردد أساطير القدماء عن 
النیل » ثُ أسلوب الاخبار ليسجل الحقائق التاريخية » مرف القاف » ووزن 
الكامل صور صوتیا تدفق مياه اليل ۰ 

(ج ) الرمز والتصوير : مثلما كان فى بداية الحركة الأدبية فى مصر صراع 
بين الثقافة الفرزسية وعثلها طه حسين وعبل الرازق وهيكل وبين الانجليزية وعثلها 

فكذلك نجد المدرسة الشعرية العاصة التى تأثرت بالمدرسة الفرنسية التی 
كانت تصطنع الرمز والسريالية تتمثل فى ( آدونیس ) أحمد سعيد . 

ينا المدرسة التى تأثرت بالانجليزية تمشل نازك الملائكة والسياب تأخذ بالصورة 

أو التصويرية Image‏ „ 

ذلك آن e‏ الأدبية یی كانت تستفرقها ت فى الوقت ا 
وإشارات تاريخية . .. ان ۰ 
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( د ) عن الشكل والمضمون : يرى رشاد رشدى. أن العمل الأدلى کائن 

حى لا ينفصل فيه الشكل عن المضمون . 

ویری صلاح عبد الصبور أن العمل الأدبى بعنصريه كعرض النسيج وطوله لا 
بصم أن ير أحدشا إلا فى حلة اوق فين من هنا صنف الشكل أو 
الضمون . ۱ 

وق الشمر بخاصة لا يمكن فصل لغة الشاعر » وصوره واستعاراته ورموزه 
وخیاله وموسیقاه عن الضمون . 

أربعة عشر : فى البحث البيانى 

من الدراسات النفسية للبلاغة : الوعی با لاستعارة 

إن من أعظم ما ف الأسلوب من سحر هو استخدامه للغة اجازية واستعماله 
للتشبهات المناسبة . إن الاستمتاع بالثل ولمجاز » وبالخرافة والاستعارة: تسم العقل 
الحديث کا وست العقل البدایی سواء بسواء . وهی من الجانب اللفسای 3 
صورة أو معنى أو موقف محل آخر . وأحيانا يجرى الاستبدال ضمنا خلال قصة 
ومن تمت يكون لدينا اجاز مثلما فى تقدم الحاج rlgrim’ s Progress‏ وأحيانا ما 
يبدأ بتشبيه مقصود كصنيع ماثيو أرنولد فى ١‏ سوهراب ورس ) مثلا عندما شبه 
الأمير الشاب بشجرة السرو التى نمت فى حديقة الملكة شامخة » سوداء 
ومستقيمة . وأحیانا ما يكون الاستبدال سريعا وغير متوقع فى تحقيق ذاتية 
Cr‏ مرظركات: الذكز طلم :ال فا وم لوكو سيارة ف 
متف اليل حصل عل انعر ال وين المية فى رن کتطة دول 

كبرة تلعق الطريق المتألق کمجری اللبن ) . 

ولطانا طرب البلاغيون بدراساتهم الدقيقة وتصنيفهم لصور البيان ‏ وهیی 
عملية تبدو ضعيلة الإنمار هذا إلى ما ترهق به ابحسد وتکد الروح 


وأصبح من المتيقن حالیا أن دراسة صور البيان من وجهة النظر اللفسية أكغر 
وعدا بالإثمار . وهنا یکمن حقل خصيب یترقب الزرع . فى التشبیه نجد الأقكار 
عند الخلق » فنحن نطلق العقل الشغول بعمله امثير فى الاستبدال وتحقيق الذات 
وفى جهده لتركيب العواطف والتأكيد . وت طريقان يمكن للدارس أن يسلكها 


۱ 


لیقترب من درسه لصور البيان . فیمکن لامریء أن یستقصی الدوافع العامة 
للعملية ويمكن لامریء آخر أن یدخل فى تحليلات تفصيلية مختلف العملیات 
العقلية المتضمنة . 


وبحدد تنوع ومدى الوعى بخلق الصور . . ففى الفط العام يسترجع الوعی 
بالصور, الاستبدالات التى تحدث فى الاحلام وف املوسة . وكثيرا ما نقرؤه عن 
رمزية الأحلام يمكن أن يطبق على الرمزية الشعرية » وکا أظهرت الفحوص فان رمزية 
الحلم هى ترجمة ا الذی انجر خارج الوعى ‏ ورا فى أعماق اللاوعى ل 
وین وقد ول ال حد لا یکون فيه از دائما واضحا إن الدوافع الكامتة 
مرتبطة ارتباطا حميما بالحوافز عميقة الرسوخ فى شخصية ما إن الاستبدال الذى 
بحدث ف الأحلام یکون غالبا سدابها فى طبیعته . 


ویکن فى بعض الأحيان للمعنى الكامن أن ينفذ إليه بعد أقصى ما يمكن أن 
نصل إليه من تحليل › » تحايل الحياة الوثيقة م . ينبغى للرمزية الأدبية أو الشعرية 
أن تکون أكثر وضوحا فى طبيعتها وإلا فان أغنيات الشاعر ستدشد لأذنيه فقط . 
فان اجازات والاستعارات التى یطرب ۳۹ وق 58 منبا يستحسن أن تبح 
تلقائيا من روحه وينبغى أن.يكون على ثقة من استهرائها لك الذين من بين قرائه 
“تتشابة حياة غرائزهم ودوافعهم مع تلك التى -لیانه . هذه الشاببة الأساسية ف 
حياة الغريزة والمزاج العقلى تكون الوفاق الوطنى واستبدال موضوع عقلی باخر هو 
إذن أساس ف ار بالصور . وقبل أن نتطرق لناقشة تفصيلات وتنوعات هذه 
العملية دعنا نسأل لماذا پستغرق ال فى الاستبدال . وجد فرويد أن دوافع 
تحريف الأحلام فى محاولة التدكر الفیزیانی . إن العقل إرضاء الرغبات المصابة 
بإلباسها قناعا . ويلح ١‏ برينس » على أن الرمزية الأدبية ينبغى عموما أن تخلق 
بواسطة الاختيار الواعى للارتباطات طالما ان الكاتب يمكن أن يسترجع الادة 
المرفوضة ومهما يكن فلاشك أن الامثلة الحادثة فى التراكيب الأدبية مكونة تماما 
فى الطراز الحلمى ومن احتمل كذلك معرة عن الرغبة المكبوته . وعادة فإن 
الدوافع الوجهة هی رغبة فى التعبير لروای وتخاصة فى العواطف والأفكار الدقيقة . 
وف دراسة تكنيكية للموضوع نحن بحاجة عند هذه النقطة أن نسأل بيعض 
التفصيل عن عمليات النشاط الاقترانی . ويمكن: فحسب أن نجتزیء بملاحظتين : 


{or 


(1) ق عمل التركيب المتل فان أكثر الملاقات رقة يمكن أن تدم أغراض 
الانتقال من فكة إلى أخرى » وخلال اقترانات معشعبة فإنه يمكن أن ينيع أعظم 
مالا يمكن توقعه ووصله من التراکیب » وبالتكثيف ‏ إراديا أو لا إرادیا ‏ تصل 
يه إلى اخحر مرحلة وكلما ازداد ااتکتیف كلما ازدادت رشدة وشاعرية الذاتية 
المتحققة آو الاستعارة اتاتجتان . 1 


() ق الاثارة العاطفية فان الدی الترايطى یکن أن عتد امتدادا عظيما 
بحيث یعطی الفرصة للترايطات الأكثر تقليا ود قة والتی تنظمها فحسب الناسية 
العاطقية . وکمتال على الاستبدال بعامة دعتی اتيس بعضا من ملاحظاق عن 
لاستبدال قى الحلم : 
. إنه ذان مساء فى « ب ء و بولان » وقاع الطریق حشن جدا . وقد استیقظت 
۱ فجأة من حلم عن كلب جسم أسود وأشعر من ه نيوقوندلاند » راقدا أسفل 

سريرى يبزه من جانب.ژل آخر بلهائه الذى لا ہمد ویزجر مخشونة اتتاء ذلك ولا 
استيقظت أيقنت أن ضرب وجو الكلب قد أندمجا تماما مع تحرك كركرة القطار 5 
إلى جانب هذا عند رؤيتى التالية للقاطرة لاحظت م كان رائعا استبدالها يكخلب 
أشعر . والمثال التالى عثل استبدالا أكثر دقة كنت نائما فى فندق (يسان 
فرانسيسكو) فى جانب من شارع صاخحب . وقبالة الفندق جاراج وعلى طول 
الشارع نهر المرور للسيارات تمر عليه السيارات على فترات . حلمنت بجيش من 
الجنود يعبر يجوار الفندق وهذا يعنى فى حلمى ”ماع وقع أقدام عديدة . 

- ليست هی على كل حال اقطوات المتسقة لفرقة عسكرية تسیر . ولقد 
دهشت من نوم الصدي' الوعر غير الممهد وفى الحلم ذهبت إلى النافذة 
وتطلعت منها . رأيت جيشا من الزجال والصبيان یسیرون أسفل الشارع وقد 
ا ا وی یا 
غير المتسقة ولا المنتظمة . . فى هذا المثال فان لف لبق من الرجال والصبية 
يثيابهم الملونة وأسلحتهم هو (ستبدال رائع لصخب الشارع المتقطع غير النتظم : 
والذى يبدو إندماجهما معا « الم والواقع » . 

المثال النالى هو استبدال فى حالة تیقظ والباعث عليه أدبي 
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إننى خارج فى غسق ليل من ليالى كاليفورنيا . وحوالى على الشجیرات 
وفوقها فيض من الزهور البيضاء ترتخی فى أكاليل عظيمة من أسطح البيوت . 
وفجأة أخحذتنى أضواقها . 

وحینا أعتم الليل حيط الخارجى للدنيا كلها فإنه إلى جانب هذا بدت الزهور 
أشد بياضا » قطع بلا نار فى العتمة . أنها «تبدع حالة شاعرية تلکم الزهور 
الببضاء ‏ ولا يقر لى قرار فى تشوق للتعبير عن جمالها . إن إشباع الحس والروح 
سيتبلور . 

كيف ؟ فى صورة ؟ فى قصيدة ؟ وفجأة تحقق حالة اللحظة ذاتها مع الحالة 
التى تنتمى إلى شعوری عن الأشباح والرؤى احبوية الجوالة بلا مأوى . وهی لم تعد 

بعد زهورا ‏ تلكم الورود المتفتحة ‏ إنها أطياف رغبة » أشباح لكل شىء 
38 . إنها لم تكن ولیست آشباحا لام غير مدركة . والان فإن حالة النجوم 
تمتزج وحالة الزهور » والعتمة تتعمق ؛ والازهار تطفو منفصلة إنها تتحرك نجمية 
الاتجاه 

دعنا نتوقف لظة لنلحظ بعض الفروق به بين هذا الاستبدال وذاك الذى عن 
الأحلام المقتبسة . ف الحلم الأول الأحاسيين السمعية والحركية المعطاة تصطنع 
لنفسها إيضاحا يضاف إلى ذلك الإيضاح الذى للشىء الحقيقى . إن خركة 
الوعى كاملة تنتمى بالتحديد إلى ذاك المتضمن فى تركيب المظهر الخادع . إن 
الحركة الواقعية المحسوسة » والهمهمة الواقعية المسموعة قد خسرت على أنها تیجع 
إلى كلب تحت السرير أكثر ما ترجع إلى حر ركة وضوضاء القطار ‏ هذا مظهر 
ادع بسيط , 

حين اليقظة نجد امتزاج الوعى بكلب نیوفوندلاند مع الوعى بالقطار العاصف 
سارا ومرضيا . وف الحلم الثانی فإن الضجيج المتقطع يحول ذاته إلى صورة جنود 
فى ثياب مرقشة . ويبدو الاستبدال هنا. فى درجة عالية من اللاءمة للوعى 

. والتحول فى الصورة قد أثرى قطعا المعنى . 

وفى استبدال الزهور بالأشباح فلدينا حالة مختلفة شيا ما . فهنا تحت إمتزاج 

فى الاحاسيس » فان الزهزر لا تدرك كأشباح . فليس هناك تحول فى الخيال ‏ 


إن خلفية الحالة هى العنصر الشترك وهذا يحدث مهما يكن من شىء لاهتامى 
بالصور البيانية ولان لا أرضى بامتزاج الاحوال . وإفى لادهش إن کان بمكنا أن 
تتحول الزهور البیضاء إلى شىء اخر فى مستوی الادراك الحس . وبهذا الغرض فى 
النظرة .فإننى عمدت إلى الترکیز على حالة التعقید مرات عدة » مبصرا الزهور فى 
الغسق . ومرة حدث الاستبدال تلقائيا . وفجأة بدا الليل مظلما كملكة سوداء 
متنعمة وقد كللت فى أجمل اللالىء اللبنية . إن الاستبدال امثير للغرابة إلى أبعد 
حل بینا هو مرض كاستبدال وف توافق مع حط الإستبدال فى الم » ولكنه ليس 
متوافقا مع نغمة حالة الرؤى والرغبات العتمة . هذا الاستبدال كان إحساسيا » 
ثريا » ليس روحانیا ولم يصبه ضوء النجم الخافت 

. ومن تلك الأمثلة نری ۸ هو آمر معقد الوعی بالاستبدال . لدستخر ج 
تفصيلات أبعد بالإحالة إلى الوعى بالاستبدال يمكن أن آخص.تجارب, محددة على 
الوعى بالاستبدال . حینا ما طلبت من تلامذق أن يقرأوا قطعا' شعرية قراءة 
صامتة أختييت بسبب لغتها التصويرية وكتابة تقرير عن رد الفعل لدیهم وحينا حر 
كنت أقرأ القطع عليهم قراءة جهرية وأدون تقاريرهم الشفهية . 

وقد لوحظ تعدد الأسباب فى تنوع التقارير ٠‏ ففی المقام الل الإستبدال الواضح 
محتوى عقلى ما باعر يحدث غالبا فى الأكثر لأجل بعض العوامل دون البعض 
الآخر . وحتى عندما يحدث الاستبدال تكون التنوعات ملحوظة إلى الدرجة التى 
يمتزج. عندها امحتويان أو يتحدان فى معنى واحد ثرى . ويمكن أن يكون 
الاستبدال مجرد استبدال الى ويتسبب فى موضوعات عقلية متناقضة بل وحشية 
ومقاربة أو رما يكون رد الفعل فيزيائيا دقيقا والذى به لتبتدع معان جديدة ‏ وتضاء 
العا القدعة بان ینف من نولاله الضوء السحری للتأليف الشعری . . ومن 
الواضح أن القراء ذوى 5 الأدبلى سیقفون مضادین بازاء أولمك الذين من غط 
عقل بالغ الاهتام باحقائق 

وردود الفعل عند کلا افطین متعة إمتاعا عظیما . وفى القام الثالى من 

الصعب جدا آن راتب لعب العقل فى فل دقيق ومراو غ . ويدرك عققو الوعى 
بالصور البيانية الحاجة إل الاستفادة بالأتباع المدريين الذين ألفوا اصطیاد 
الفراشات الفيزيا ية وهی تطير . وإذن فالاتجاه التجریبی جرد الزهرة من الخبرات 


۱۰۹ 


الجمالية والانجاح التحليل الخالص يمكن أن يقهر الغرض الذی راه إمرؤ ما . 
وأكثر من ذلك فان الصورة غالبا ما تكتسب قوتها من السياق التى وضعت فيه . 
اقثیل المتكسر ردىء . وليس فحسب أن القاریء ومنبج استخراج التقرير يقدمان 
تنوعا فى الاستجابة ولكن أيضا طبيعة الصورة اختارة ذات تاثير . ورد فعل 
الفیزیایی إزاء التشبيه مختلف جدا عنه فى الاستعارة أو التشخيص . ورد فعل 
المبالغة ذو تلوين نفسى ملك له كله . 

دعنا ندون الأسثلة التى علقت بأذهاننا حلال إجراء التجربة على التشبيبات 
“ والإلجابات التى أجاب با احققون السابقون : 

١‏ فى أى العبارات النفسية يمكن إدراك طرف التشبيه ؟ هل لدينا مثلا 
تمثيل تخيل لكلا طرف الاستعارة الرئيسبى والاضانی ؟ فاذا كان الأفتراض الثانی 
صحیحا فأى جزء من التشبيه يعطى الصورة ؟ هل ردود الفعل لعديد من 
الموضوعات ثابتة فيما يتعلق ببذه النقطة ؟ 

؟ ‏ إذا كان كلا طرف التشبيه مغلا فما العلاقة التى تربط بين الأجزاء ؟ 
هل هناك فحسب إزاحة لمحتوى اخر ؟ إزاحة بدرجة حاسمة إلى حد أنه مت 
ضراع فعلى أو تغيير فى المعنى ؟ هل صورة اجه الحرفى للتشبیه قد إنصهرت فى 

ذلك الجر البیانی ( r1۷e‏ ع۴ ) إلى حد ينتج عنه اندماج کامل وامتزاج ؟ 

٣‏ فى أى علاقة يقف الحتوى العقلى الزدو ج أمام التركيب الذى من لاله 
تصدر الفكرتان ؟ ما الذى يبنى الخلفية التى تقع فوق وحول وأسفل معنى 
بعینم ؟ أم لعله رما يخفق المعنيان فى أن يمتلكا خلفية مشتركة ؟ 

4 سس هل نقطة التشبيه تصل إلى الوعى ؟ على أرضيات عامة يظن أن 
المصاحبات التصويرية للتعبير البیانی من الاحکام والتدقيق إلى حد يحير غالبا . 

الترجمة الاحساسية لصورة بيانية يمكن أن یکد الفرق بين الأشياء المشببة ومن 
ثم تتحطم الوحدة الادراكية اللازمة للتقيم الفنى للصورة البيانية . 

هذا الظن يعضده تقارير عن رد الفعل التسخيلى للشعر والتى يبدو من خحلاها 
أن القراء الذين ألفوا الادراك البصری الراسخ يجدون عديدا من التشبيبات 


۱۰ 


والاستعارات بوضوح وببذخ فى الاشکال . وحی الابتعاد البسیط عن الحرفية 
literal (‏ ) فى شطرة Galsworthy‏ : 

« رخ » رخ عاتيات الخليج الغجرى زامرة فى شجرق » يقع موقع مقبول عند 
القاریء البصرى الذى يلجىء إلى التصوير المضبوط ‏ ولك اللفظة « الغجرى ) 

: وقد حاول 9 اجه فى تقرير له أن يحدد فى تفصيل بعض الشیء لرد الفعل, 

للتشبيه . نقد كنذا" واه ووهإ6 للنظرية التخيلية فى التشبيه واستنتاجه أن قيمة 
وغرض التشبيه الشعرى لا يمكن القاسها فى الصورة البصرية المثارة ولكن فى خحلق 
Cesamtvorstellung (‏ ) العام لكلا الشيئين الرئيسى والإضاف 5 بدوره 
يستدعى الانتباه إلى الفروق الفردية فى رد الفعل واحتال أن الادراك التخيل يمكن 
أن يكون قويا على الأقل لدى قرار معينين . 

ولكن الشكل التخيل لا يحتاج فى كل حالة أن يكون ميا » حركيا » ساعیا 
والمادة الموصوفة بالاحساس بحركة العضلات ( 365:0816ملظ ) ينبغى أن یتعرف 
عليها أيضا . الأتجاه الواعی الذى هو الحامل المشترك أو الخلفية لكلا القغيل 
الرئيسى والاستعارى وربما يكون أكثر من هذا ملونا ذهنيا لبعض القراء وملونا 
عاطفيا لدى البعض الآخر . 

الجانب الفكرى والإدراكى للوعى الاستعارى ينبغى تأكيده تماما مثل تأكيدنا 
الجانب الاحساسى . وقد وجد 02055 فى تقاریر موضوعاته نوعيات خمسة محتملة 
فى الادراك التخیل للعشبيه الشعرى : 

. الق التخيليه ترقبط أساسا بالشیء الرئيسى‎ )١( 

(۲) احتوی الخيالى يرتبط إلى حد بعيد بالجزء البيالى للتشبيه . 

(۳) صورة للثیء الرئيسى فقط . 

. صورة للشىء الإضاق فقط‎ )٤( 

(ه) حدة تخيلية متساوية للتمثيل لكلا طرف التشبيه . 


وجدول ۶ أكثر إمتاعا لأنه يرى الأرجحية المدهشة للتخيل فى ازه 
الاضاف أو البيانى . ومن بين حالاته الاثنين والغانين للتمثيل الخيالى واحدة فقط 
تخيلية عن الشیء الرئيسى » وفى الحالات الأحرى الأحدى والثانين نت برهان عن 
شيل الشیء الإضافى فى شكل ما أو آخر . والحالات التى أثببتت فى اقثیل 
التخيل عن الجن البياى تكون حيث الاستبدالات أو التفاصيل المضافة بطريقة 
تجعلها تقلق القيمة البيانية أو تسیب تركيزا على الصورة البيائية من أجل الصورة 
البيانية.. 

وحتمل أن الخلفية للصورة الاضافية يمكن أن تختلف فى نغمة الحال عن تلك 
التى يحتاجها العنصر الرئيسى.. ويمكن للعقل أن يستغرق فى الدورانات أو 
اللاملائمات بدون أن تفتقد المتعة الجمالية . وقد وجد 0055 أن معظم تقارير 
التخيل البصرى كانت ذات صور واضحة وذاتية . 


إن وجود القثيل التخيلى لكلا طرف الصورة البيانية فى بعض التفاریر قد أنقص 
من الوحدة الجمالية ومن ثم تذبذب الصور يحطم الشعور . وفى حالات أخحرى 
فان هذا اتمثيل المزدوج كان سارا . 
. وإن لمن المستحيل فيما بين أيدينا من مادة تحديد تحت أى الحالات نتج ذلك 
التأثير السار وحتمل أن التخيل الباهت يقود إلى المتعة . 

إن الصور الرئية بسبب تحديدها الضعيف ينبغى أن تنساب سويا فى 
Gesamteindruch (‏ ( أو ف الا نطباع الكل 3 وأن شيعا ماله ظلال يطفو فوق . 
إن تشابك وانصهار الصورتان المبهمتان معا فى واحدة ما يقوى المتعة الجمالية 
دعنا ناخد قياسا من غثيلية مصورة . 

إن صور تأثيرات منعكسة بعینها يجل أحدها محل الآخر فى فجاجة ممائلة لا 
' كان يحدث فى السیغا توغراف فى سنيها المبكرة . فالره يمكن بالتقريب أن يسمح 
هدير الالات . والاخرین فان الصور المتتابعة تذوب وتنصهر أحدها فى الآخر مع 
التلعحين الشائق كفن القثيلية المصورة اليوم . إن تعدد درجات إمتزاج الشىء 
والصورة حمل عمنت۹:۵ أن يرجع فى شرحه إلى القيمة الجمالية للتمثيلات 
الاستعارية الختلفة . إن أبحائه للعوامل الختلفة التى تمنح الوعى الاستبدالى يحتمل 


أن تخل الممارسة الترفة . وهو بعل الأشكال اشتلفة التی يمكن فيها الاستبدال 
وبالتحديد العذبذب » الآنية » وانصهار صورتين معا . 

وتکامل العملية حين يأتى تركيب إلى الوجود . إن الشیء ‏ يعد بعل بر 3 
کان ولکن کشیء ثان » إن ثمت وحدة للعناصر الفستية تعطی مارا ذات 
خصبائض جديدة . الاستبدال أو الازاحة لصورة بأخرى يمكن بالطبع أن تحدث 
فى متاطق غير المررية . 

وكمثال بعينه فإن 506202۲ صنف الاستعارات التى فيها الصور من مناطق 
حسن مختلفة تمتزج معا . فالمثيل الرئيسى مثلا وصورة التششبيه يمكن أن تتعمی إلى 
أقسام الحس الختلفة . مثل تلك الاستعارات التى فيا الاحساس الناتج لدی 
نقطة معينة فنا خالف لنقطة الاثارة فى الأصل تناقش فعلا فى ارتباط آخر . نبا 
تفت مادة أكثر نفاسة ليفيد منها الوعی البيانى ویزداد شیوعها فى الادب 
الجديد . 

ودعنا الآن نعد إلى نتائجنا التجريبية الخاصة . باعتبار کبیر فإن التقارير تتفق 
إلى حد بعید مع التقارپر التی جمعها وما . 

ولیس ثمة حالة ذات أرجحية مفرطة التخيل فى الجانب الاستعاری من الصورة 
البيائية وهذه النتيجة بلاشك حددتها إلى درجة كبية طبيعة التشییپون 
الستخدمین فى تجرية 67055 ولنأحذ أولا التشبیه امومیری لارنولد الذی ۳ نا إليه 
سابقا : 

لأنه شباب جدا يبدو قد ربى بحنان مثل بعض صغار أشجار السرو فارعه » 
سوداء مستقيمة والتى فى حديقة ملكية محجبة تلقی بظلالها الخافتة السوداء على 
الأرض الخضراء الضاءة بضوء القمر لدى منتصف الليل وقد صوتت النافورة 
مبقبقة ولکم بدا سحراب أهيف مترف الترپية . فهنا التشبیه مصنوع بأقصی 
الوضوح » فمن ناحية الأمير ومن ناحية أخرى شجرة السرو التى شبه بها الأمير . 
ماذا تفعل تأثيرها النعکس بالصورة البيانية ؟ . 

هذا التشبیه واحب من التشبیبات التی تغير ذاتها بتلقائية للتمثيل التخیلی ومن 
ثم تقرر الخيال النزى میا أو سماعياً . ومعظم التأثيرات النعکسة تری كلا الأمير 
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وشجرة السرو ولكن فى علاقة ختلفة فکلاهما يمكن أن يظهرا فى الحديقة جنبا إلى 
جنب ٠‏ يفكن أن يحدث تذبذب فيختفي الب ينا تظهر شجرة السرو وقلة م 
التقارير تقرر إمتزاج الصور . فصورة الأمير ذابت فى شجرة السرو a‏ ۲ 
وتقريبا لكل التأثيرات المنعكسة تین خلفية الحديقة ف ثراء كامل فثمت صوت 
النافورة وجو منتصف الليل . أو خذ تلك المقطوعة الساحرة لشیلی : 

الحشرات ذوات الريش رشيقة طليقة كقوارب ذهبية فى بحر مشمس . 

واحد يخمن أن الشاعر خين ألف مقطوعته بأن الحشرات التى لم تحدد يدقة 
رمن دراسة جاه البدرات تحرك أجنحتها ف م الپیج خلال هواء الصيف 
وفجأة هباك تكثيف لاشعة الشمس الذهبية تقذف ببشاشة الحشرات وتشاهد . 
وم تعد بعد حشرات ولكن قوارب ذهبية فى بحر مشمس 

ماذا یصنع الآن القارىء القم بهذا التشبيه ؟ 

ودعنا الآن نباری الاحصائيين ونثبت بعض الصور البيائية . من بین.ستة 
وعشرين قارثًا » ستة عشر منهم تخیلوا كلا طرف التشبيه وخمسة تخيلوا فحسب 
الطرف الأول سٍ التشبيه وثلاثة تخيلوا الطرف الثانى منه وقد حلب لب قارىء 
واحد بموسيقى الألفاظ إلى حد أنه شغل بهذا اللحن لدرجة أنه أزاح معه کل 


تثقيفية 0 


شیء عداه وبعض التعليقات كانت 
بعض القراء أزعج ذهنهم لفظ ١‏ الريشة » فراحوا یتساولون عن مناسبتها . 
وقد قرر ثمانية من القراء إنفصاما فى العلاقة بين جزق الصورة البيانية فصورة 
القارب ولو سان فهى غير ملائمة . ويعطى اخرون استبدالا كاملا لشىء 
عقلى باخر . فتختفی الحشرات لتظهر القوارب الذهبية فى بحرة واقعية . ورکا لا 
نقطة فى التشبيه یک كن ادراكها . فامحتوى الوحيد الدائب هو الفكرة أو الشعور أو 
الصورة الاحساسية ليزم صيف ولكن هنالك تأثيرا تة ا تبدى نقطة 
التشبيه ذاتبا مرئية ف الوعى وبتحديد دقيق فى تكثيف اللون الذهبى فى الحشرة أو 
قارب أو" اقرا او الاحسان المعمق للحركة الرشيقة . ولثل هؤلاء القراء يندج 
تماما الوعی بالحشرة والقارب . وواحد من أمتع میکانیکیات صناعة الأحلام هو 
الکیس » حزم الصورة بالعنی والتی تسمی ما فوق التحدید . وفی الشعر مثل 


لكا 


هذا الحزم للصورة يبدو واضحا إلى أقصى حد ؛ وت تضاعف ف العنی ا فى 
افنتاحية طومسون الخشخاش : :. 
0 الصيف شفتيه على صدر الأأض العارى وترك بصمته المحمرة هبالك على 
شة مثل تثاؤب النار يجىء من الحشائش مثل مروحة الرج تنفخها فنحيلها 
0 . فم محترق أحمر شبيه با للأسد شرب دم الشمس عندما ذبحها 
فغطست وغمس کانن ف الشعاع القرمزی لدی انسياب الخمر من النافورات 
الشرقية . استجابة واحدة مخيلية مکتفة لتلك الأبيات أعطت التقیم . 


وقارىت تفرسها بوضع عقلى ذهنى يتحير » يتبابل ويثار . وتقريرنا الغالث عن 
ردود الفعل التجريبية لصور الكلام البيانية يختص باستعارة فيها الكبس والتكثيف 
قد حملا إلى مدى ابعد فى تشبيبى أرنولد وشيلى المذكورين انفا . 

إن البيتين اللذين ينبغى إقتباسهما يكونان القصيدة ككل واحد لازرا باوند فى 
قصيدة توضح تعريفه الذاق للخيال 0 أنه الذى ي یستحضر التركيب الذهنى 
والعاطفی فى لحظة زمنية ) . : 

القصيدة اسها «-فى محطة الترو » : طلعة هذه ارج ف الزحام بثلاث على 
غصن شجرة ة أسود مبلول . وانه ليس مثيرا للدهشة أن هذه الصورة البيانية ذات 
الکبس الکثف أخفقت فى ۲ تجد إستالة لدی بعض القراء ولا استطاع ار ون 
إدراك سحرها إلا عند إعادة قراءتها . ولکن عندما يحدث الامتزاج المفترض ینخمر 
القاریء فى ذلك الشعور بالجمال الشعرى الذى هو واحد من غوامض البق . 

عنديد من الوجوه الشاحبة لا يحصى فى ظلمة المغارة المعتمة فا يبيض ويثورد 
بازاء الطلمة رت بالوحشة الروحية . دعنا نعتبر قصيدة أخرى معاضرة 
١‏ 0 1 مأخوذة من حاشيته ساند برج بشيكاجو وقد اختیرت القصيدة لش 
التشبيه غائر بعمق فى الصورة الرئيسية ولان التلوين العاطفى يساب خلاما فى 
تناغم وفير مع القصد الاحساسى للبيتين الأولين : 

وحسن متعزل الليل بطوله عل البحرة حيث یتجرجر الضباب ویزحف الغبش 


وصفیر القارب ینادی ويصيح بلا توقف کطفل ضائع ف بکاء وضيق يصطاد 
صدر الميناء وعینیه . 


بالمقارنة قلة من الوضوعات تتخیل الطفل مرئياً وهذا رد فعل يحس به فى 
لي كثىء ما ینتمی إلى البالغة فى الخيال . الامتاج التام على أساس #معى 
مکن أن يحدث فصفیر القارب فيصهر فى عويل الطفل . وأكثر تقارير مراكز رد 
الفعل عن الخبرات العضوية والعاطفية مصاحبة ربما للمحات مرئية مبهمة للبحية 
المعتمة والسفينة الضائعة . يمتزج احسامن الطفل الضائع تماما بالإنفعال الذى 
تثرو الابيات السابقة » تلك الأبيات التى يحس بأنها مفرطة التأثير . تلك ال 
التى اختبزت من بين عديد غبها ينبغى أن تخدم فى توضیح رد الفعل الييانى . 
وإنه لواضح أننا لمسنا فحسب المشكلة العامة . ليس فحسب التنويعات فى رد 
الفعل من قارىء لآخر تستحق الاعتبار ولكن أيضا تنويعات فى إحضار الصورة 
البيانية سواء سبقت أو لقت القسم الرئيسى للتشبيه وحدة الدرجة التی رصدت 
عندها . 

لقد رأينا أن الخلفية التى يصدر عنبا الجزء الرئيسى والاضاف لتشبيه ما 
يستحق عداية خاصة . هذه الخلفية قد تحددت بالنتاج كله الذى حدثت فيه 
الصورة البيانية ومن ناحية أخرى تحددت بالاتجاه المعين للقاریء أو غرضه لظة 
القراءة ۳ 
معينة . ولقد يمكن أن تكون الخلفية إحساسية ( خياليه  )‏ عاطفية ‏ ذهنية . 
رؤيتان اثنتان يمكن أن يتفقا فى وضع فكلا سحراب وشجر السرو يريان فى 
حديقة منتصف الليل . ولقد تكون الخلفية عاطفية » فالقارب الضائع والطفل 
الضائع كلاهما ينتميان معا إلى الكون الذى للاحر » کون الأحزان . ولقد تكون 
الخلفية ذهنية » وقد تجىء نقطة التشبيه إلى درجة الوعى الواضح کا فى الشابهة : 

فكما أن (ا) الى (ب) تکون (ح ) إلى (د) . والعلامات المتاثلة بين جز 
المشاببة يمكن تركيزها . ومثل هذه الخلفية الذهنية يمكن أن تحتوى الفييز احرج 
مع إحساس بعدم ملائمة الصورة البيانية 5 ومثل هذه الخلفية غالبا ۳ يستدعيها 
الاتجاه العجريبى 1 

وردود فعلى المنعكسة تلاحظ أحيانا « أن التشبيه بعيد احال فالشرات ليست 
قوارب » . وفى أى حالة فإن الوضوح الذى تبلغه نقطة التشبيه لامر له أضيته . 


۱۳ 


الفعل الخيالى أميل إلى الإعتقاد أنه نادرا ما يدحل فى العلاقة کحس 


وف رد 
واضح . 

وإذا نظر إمرؤ إلى الوقف متأملا فيما مضى يمكنه تحديد نقطة التشبيه مجتازا 
قيمتها ولكن فى رد فعل أدبى تظل فى الحاشية أو عهبنا نفخة عاطفية للملائمة 
والمناسبة بدون تركيز عليبا . إن نقطة التشبيه عندما تصل إلى الوعى الواضح غالبا 
ما توجد ثنائية أو ثلاثية . ومن ثم فإن الاستعارة التى تتضمنها قصيدة « فى محطة 
لمترو » وجد نبا عالية الكبس . ويتفق القراء على نقطتين فى التشبيه : تعدد 
والبتلات والمقابلة بين الوجوه الشاحبة والزهور البیضاء مع خلفية مظللة . 


الوجه 
ی ۳ هم 


وغالبا فان الفشل فى الحصول على خلفية شعرية يبدو فى عدم ملائمة نقطة 
التشبيه التى تجیء إلى الوعى . ولا يظهر الاختلاف واضحا فى شىء بأكثر من 
ظهوره بين الاتجاه الشعری والنثزى . أما بالنسبة للاتجاه الشعرى فثئمت طنت فى 
لا وعى المعانى والصور والعواطف هنا التعقيد الى للشعور يتركز فى الصورة 
البيانية التى تخلق الكل والتى تبلور احلول المشبع . والقارىء النثرى ينقض على 
التشبيه کشیء فى حد ذاته بلا خلفية . فيحتار فى صفاء العلاقات غير الملائمة 
أو يحلل بتمبيز سار الاتباط الوثيق المثير بين الأشياء تلك غير المتشاببة مثل 
صوت النطق . وأثاث البعثة ولكنه يفشل فى صناعة التخلیق الذى هو سبب 
كينونة الصورة البيانية . وطبيعى أنه غالبا ما يقدر التشبيه أو الاستعارة نفسانا 
وليس منطقيا . لان قيمتها تكمن فى وحدة الأشياء غير التسجمة ظاهريا . 


إن الوحدة تنبع من الوعى بالاحتلاف ومن ثم الخلق نحتو ذهنى جديد . نا 
صيرورة من المر الستقم الضيق للصواب المنطقى الذى قصد إليه . إن تنارها 
الفريد حصيلة ايقاظها لمعنيين مزدوجين مع توتر مرتعش لمشكلة غير محلولة . ومن 
وجهة النظر النفسية يمكن تصنيف الاستعارات نسبيا إلى خحصائص معيئة لنقطة 
ال . إذا اختفى الشىء الرئيسى من الوعى مع حضور الشیء الثانوى للفكر 
وهذه الصورة الاخيرة يمكن تزبينها بحرية تامة بلا التفات إلى نقطة الافتراق وهذا 
يعطينا تشبيها غير مطرد أو فى.عطلة کا وصفه إيستان بإقعدار . أو أن الثىء 
الرئيسى للفكرة دائب مع حضور الصورة الإضافية » والعودة إلى الشىء الأصل 
يمكن أن يستدعى أكثر صورا جديدة مع تكرم الدشيبات . ومكن أن تیا 
نقطة التشبيه كلما تنمو الصورة البيانية . 
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إن مدی الوضوح الذى تصله بقطة لوحدة إلى البعی تحدد ما إذا كانت 
نقطة التشبیه ستؤكد أو أن التشبيه یصنع ویزحرف بحرية . عدید من الوضوعات 
تفرض نفسها کدراسات مستأهلة لدراسة آعمق . إن تطور الوعى فى عمل 
الصورة البيائية بين الأجناس هو فصل هام فى تاريخ التطور العقلى . 


وان او كل هذا الرضرع ی ينا آل مدى بعيد . إن تسمية شىء 
هو فى حد ذاته تشبیه وتحقق کامن وف حقيقة حقيقة الأمر فان النثر حضرية شعرية . 
وفى الاستعارة البدائية الامتزاج كامل لأن التشبيبات البکرة كانت تعبيرية ولیست 
أدبية إبتكارية . ومن الحتمل أنه لا إنفصال بين الأشياء المشيبة . وليس كت ييز 
واع بين وسيلة التعبير بالصور البيانية والطريقة الحرفية للكلام » إن التشبيه أو 
اتمثيل يعطى شعورا یتضمنه الشرح الذى بواسطته يوجه الرجل البدالى ذاته إلى 
العام الموضوعى . 

فى مثل تلك الأمثلة الاستعارة دافع يارس عمليا مثلما فى العقول الأكثر تطورا 
يمكن استخدامها لتوضيح فكرة ما أو تؤكد إنطباعا إحساسيا . وما تزال صفات 
عرقية أكثر صلة بالوعى البدانى والطفلى تكتشف فى حالات تعطی فيها العاطفة 
الحياة بمولد الاستعارة عندما مرج نار العاطفة البیضاء الأشياء ال لتی تصبح بدونها 
مفترقة هذا الامتراج شدید الكثافة فى العقل البدایی الطفلی وی الجنون الشعری . 
.ومن ثم فإن الاستعارة التی تتحقق تکون أكثر شاعرية لأنها أكار امتزاجا مما فى 
المائلة التى تحدد فحسب المشاببة . 


وهكذا انتبی من حيث بدأنا بتصور عن الوعى الاستبدالى كأساس . 

إن آحاث ۲ ترينا أن الاستبدال ( Unterrchiebing‏ ) عامل سائد فى 
التعة الجمالية . إنها حظة أساسية فى الفنون جميعاً کا فى الاستعارات الشعرية وى 
الفن اليابانى على سبيل المثال ( قثطهنطعممنهتا ) بالإحالة إل اللون فإنه إبتكار 
عام ۲ ۱ 

وبلاشك فان دراسة بعض الفنائین المجدثين بعینهم فى آوربا وأمريكا ترينا 
|زاحات غريبة للعناصر العاملة فى كلا الترکیبین الخيالى والادراکی . 
للاستبدال . 
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الإاحساس جا يشيه الحلم کنیا ما يئيو النتاج الفنى ومستدعى اوور من 
خلال وحدة صورثين لا تعطى إحداهما فى خد ذاتها هذا الاحساس )0۱ 


خمسة عشر : تأملات فى أسلوب الكتابة 
ف اسلوب الكتابة قد تختلط أساليب التنكيت بإيحاءات الالفاظ » 
وبالألفاظ التى قال فيبا اللغوپون أنها زائدة المبنى لزيادة المعنى . 
؟ ‏ إن الكناية من ميزاتها أنها أسلوب تظلیل . فما الفرق بين أمتلوت الكناية ٠‏ 
ا ب الا » قد یکون فى أسلوب الایجاز الحذف کک الى 
ملاحظات عن أسلوب الكناية 

هناك تسميات مختلفة للكناية فهى الإضمار 2 والتتابع » 5 اح 
تتداخل الكناية مع كثير من أبواب البلاغة كالاستعارة » والمبالغة 3 والتودية 2 
والتجنیس » 74 اج وشذا نحد المثال القرانى الواح هو بعینه فى ياب 
الاستعارة عند أحسن البلاغيين 2 والمثال نفسه فى باب عقو عنده ويمكن تتبع 
هذه الظاهرة عند بلاغی واحد » وعند آکثر من بلاغی . 

3 تأویل مشکل ال لقران لابن قتيبة طرافة من ظنوا أن آیات بعینها من سلوب 
الكناية لتوافق هوى الطاعنين » فيرد عام ابن قتيبة وهم يستغلون عمومية 
اللفظ » واستخدام الضمائر » کمدخل لاعتبارهم اية قرانية بعینپا من 
الكناية . 

ب فرق ما بين الكناية والایجاز 
١‏ الايجاز طاقة ضوئية مكثفة تشمل على معانٍ كثيرة » أى أن أسلوب الاججاز 
منير » ولكن أسلوب الإيجاز تظليل يبدف الى معنى لا يقصده مباشرة 
فالطریق الى الكناية انحناءات تعبيرية » بينا أسلوب الإيجاز يقصد إلى معنى 
فى طریق مستقم 
)۱( مترجم عن : 


Creative imagination by lune, Er Dswney - printed in Great Britain - 1929 pp. 135-142. 
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د أسلوب الایجاز طريقة تشکیلیه ا من اثنيقين إما تكثيف العتی فى 
عبارات ۰ قليلة آو حذف شىء من العبارة كجذف الضاف فى الآية 
( واسأل القرية ) بینا أسلوب الكناية لا حذف فيه . 


۳ - مرتبة كلا من الكناية والإيجاز واحده » فكلاهما خطاب لأهل الفطنه . 


4 ل من دواعى الإيجاز لوف من ملل السامعين أو أن اهل الخطاب من ذوی 
التخصيص فيما يخاطبون به . ومن دواعى الكناية افوف من التصر یج 
بالعنی أو الحرج من استعمال اللفظ الصرج فى التعبير عن المعنى الراد . 
قد يكون أسلوب الإيجاز اسلوباً محدداً یعرف على الأغلب مقصد الأديب 
منه بینا اسلوب الكناية أو الاسلوب لرمزی اسلوب .دای صادر عن النفس 
الانسانية بتعقيداتبا الداخلية ومن هنا يأل المتلقى من الاسلوب الرمزی 
م 'استطاعته من خب خبق أو تجربة أو احساس . 

اا ف أسلوب اهاز کف لمان مت عمجم » بينا فى 

الكناية أو الرمز كل انسان يتبين باحساسه اشعاعاً منوا 


ج س فكرة اللازم والملزؤم فى تعريف البلاغيين 


۷ فكرة اللازع ولاز فى تعريف البلاغيين لأسلوب الكناية تتطلب 
تداعيات منطقية وكذلك فكرة تكثيف المعنى فى اسلوب الايجاز تداعياته 
منطقية » أما فى اسلوب الرمز فالتداعيات نفسيه لا يرط بين عباراتها غير 
الاأحاسيئن' النفسية . 
والرمزية قامت أصلًا للتمرد على الم الاجتاعية والخلقية السائدة فالأدب 
الرمزى يدور حول الوجدان دون ماخضوع للمنطق أو لمواضعات اجتمم . 


1 . ( سيطة الفكر البلاغى على نقادنا الذين افترضوا الأغراض والعاییر التى 
بدورها اقتضت الوضوح والتقدیر التزاما بنظرية الوضع وما تنص عليه من 
تخصيص يعفى على ما فى الكناية من ستر وخفاء يقتضيه معناها اللغوى 
ويكشفه بيمحوه تتبع اللوازم والترادفات با فيها من استدلال يحقق ما 
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اصطلحوا عليه من اثبات ف تعریفهم الكناية بأن يكون اللفظ الذکور دلیلا 
يستدل: به على ما أرادوا اثباته . فبناء الكناية على اللازم والملزوم اما كان 
بسبب آلية ومنطقية دلالة الألفاظ عند البلاغيين اذ المعانى لدیهم لا أهمية ها 
الا بقدر ما توصل الى امجهول ‏ .وهذه النفعية فى اللغة جات لاستخدام 
الألفاظ بغرض الافهام والاخبار کا يقتضيه علم البيان 

٠‏ ودلالة اللفظ عندهم کونه اذا أطلق فهم المعنى للعالم بالوضع » فأتبع 
ذلك أن يكون: مبنى الكناية عند البلاغيين على اللزوم » وكان الباعث الى 
الاعیاد عليه ما"تقرره عندهم أن المعنى لا يفهم من اللفظ + فلزم فيها 
الانتقال من اللازم الى اللزومر ‏ . ۱ 

۰ فكان أن أضحت الكلمات عند البلاغيين نفعية رمزية , لاتراد لذاتها » 
بل هی جرد اشارات وعلامات يستخرج منها الحكم عن طريق القياس أو 
الاستنباط » فالوجود اللغوى لدم وجود موقت. يزول بوصوطهم | لى المعنى 
العقل » والية الدلالة أثر من آثار الاعتداد بالوضع العقل » وما اقتضاه من 
وخود فكر فى الخار ج سابق على الكلمة ما لا يصح فى العلاقات اللغوية 
لك المنى خيها ليس قالماً عل العلية-التى يقل یا اأ من العلة الى 
العلول » بل هو يتعالى عليها لأن مناطه الفكر » والفكر مستور يتوارى فى 
طبقات القم الثقافية التى تتعاطاها الجماعات البشرية وتتضمنها مقاصد 
المتكلمين فى ألفاظهم ولغاتهم وانما العول على المعنى الذى یستخرج من 
محاورة التركيب الشعرى بتامه » لا على المعنى الحرفى المأخوذ من الألفاظ 
الذی جر على الشعراء سخط النقاد المعمسكين بالدلالة العقلية والمعاى 
الرفية المثيرة الى الأشياء. 

الو الشعر ليس ايصالا حقيقياً » بل هو موضوع تخييل » ينبغى أن 
يؤخذ بحقه من التأمل حتى لا تحمل ارادة الشاعر على غير ما يريد 

۲ - ايجار اما هو اضافة استعمال جدید للکلمة فى جال" جدید من چالات 


الحياة المجددة ور رؤية وتصوز يقضيان عل الجمهور والتوفيق تى احکوم ہما 
عل الکلمة شا لا تقتضيه نظرية الوضع 


۱1۸ 


۱ - . بل ان الجاز اکتشاف وحلم تطلع اليه الانسان القديم » وجده حقيقة 
" وحاجة ملحة تضفى على الكلمة ناء وتجدیدا ينم عن حركة الحياة فى 
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الانسان ورحلته وخبته بالحياة ورؤيته للعام من حوله » لذا تتعالى الكلمات 
عن أن تكون علامات واشارات تعلن للانسان عما تشير إليه » وتسمو 
بكونها رموزا تقضى بالره الى تصورها وتدعوه الى التعمق فيها والتنقيب عن 
لبابها ومكنونها من تجارب ورؤى وتطلعات أنسانية فهى لا تشير الى الشیء 
وانما تدل عليه فى نطاق نسيج معقد من التركيب بحيث يتاج تفسييها ال 
تأمل وذكاء » فقد يدق أمرها ويخفى على الناظر لما يلابسها من معان تتفاوت 
بتفاوت السياق » وتختلف باختلاف الثقافات» وهی وان كانت تحيل الى 
غيرها فانها لا تختفى بمجرد انتباء وظيفتها بل تبقى ثابته تکشف عن وجودها 
وتدل عليه » الا انها لا تتيح للانسان معرفة مباشة » أو تحقيق غايات نفعية 
من ورائها » وهی وان كانت غنية ثرية الا ان كنزوها خبيئة ودفينة فيها » يعوز 
الحصول عليها الى مزيد من التأمل والتدبر لما تفتحه أمامنا من آفاق العرفة 


. والرژی والتطلع ما لا نهاية 
4 من امحال ترجمة الرمز » ونثر كل معطياته » ومن العسير القول عن رمز 
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من الرموز أنه يعنى كذا وكذا فتحسب ولا لما كان موحيا » اذ للطاقة 
الايحائية الموجودة فيه بقصد الرمز لذاته » وی هذا تكمن قيمته وأضميته » 
فالرمز هو قبل كل شىء معنى خفی وايحاء وهذا مرکز التقاء الرمر 
بالكناية ۱ 

٠ -‏ بل ان التركيب اللفظى انما هو رمز أدبى يستلزم مستویین : 
مستوى الصور الحسية التى يتخذها الرمز قالباً له . 

ومستوی االات" المعنوية التى یرمز اليبا بپذه الصور الحسية ۰ 

والأساس ف تکوین الیمز الصلة القوية والمنينة إلتى تربط بين الصور الحسية 
والحالات المعنوية المرموز الها . بحیث يكون الرمز ميا وباعثاً للحالات 
المعنوية » ليس بمعنى أن تکون هذه العلاقة معتمدة على وجه الشبه بين الرمز 
والمرموز ضرورة » اذ ينبغى الا ننسی ان المرموز حالة تجريدية لا شيعا حسيا 


بل ان هه الصلة والعلاقة اقا هى علاقة ذاتية بين الذات والاشیاء لا بين 
الاثیاء وبعضها الآخر . تعتمد على الحدس والشعور با يجعل للرمز قيمة. 
ايحائية لا یتحدد فيها الرموز یکل تخومه وهذا ما يميه عن الاشارة القيدة 
بالتسمية والتصر یم واحددة الدلول ما اعتمده البلاغیون وحد من معطیات 
الكلمة وجحد مفاهیمها ۱ 


الخاقمة 
- تجريدية الكناية البلاغية » والرمز فى اللغة الأدبية شاعری أسطورى حمل 
بالخبرات والعواطف . 
- الوجود المادى المتعين يحكم عليه بعیار الصدق والکذب ‏ وهذا العیار 
لا يصدق على الوجود الأدبى الذى یستخدم من اللغة ما يخرج عن حدودها 
الوضعية ما قد يستلزم الشك فیپا كاستخدام الكناية وامجاز . 
فى الكناية البلاغية انتقال من اللازم الذى هو الحقيقة الوضوعية غير 
المرادة فى العبارة الى الملزوم الذى هو الراد » وفى هذا الانتقال يكون الجاز › 
ولكنه امجاز النطقی الذی يحكم بان لازم المعنى الاول فى العبارة الأولى له 
ملروم فى المعنى الثانی للعبارة الثانية . 
- فكرة الأغراض فى موضوع الكناية مما قتل الجانب الجمالى فى الأدب 
حيث جمد حيويته وحصر الوفرة الأدبية فى نطاق ضيق من الأغراض النطقية 
تسد الفن من حصائصه الذائية واحرية والانطلاق » وحبس الفن فى اطار 
منطقى يقتله ويشل حركته . | 
فرق بين الشعر والشاعر » فالشعر يحمل فى مضمونه صورة قد تباين ما 
نعرفه عن تجارب الشاعر أو تصريحاته الشخصية عن هذه التجارب 1 لا 
الشعر فى بطن الشاعر » ومن هنا كان خخطأ البلاغيين فى تسويتهم بين 
المتكلم والشاعر قبالة الشعر والكلام وجعلهم كل طرف دليلا على الآخر . 
احتاج البلاغيون الى المنطق فى موضوع الكناية حینا افتقدت اللغة 
عندهم فاعلیتها . ۱ 
الشعر فى جوهره تخيل وحاكاة » ولا یقبل العیار البلافی فى الحكم عليه 
بالصدق والکذب . 
حقيقة الأسلوب الکنالی ( الادة اللغوية « كناية » تعنی التخطية 
والاستتار ) النفاذ إلى جوهر اللغة بعد أن تتکشف آغطیتها من تجارب 
وعواطف وخبرات . 

۱۷۱ 


و لشعر وقوامه من الكلمة انما هو رژیا » والرؤيا بطبیعتها فقزة حارج 
۳ السائدة فالشاعر لا يؤمن بنظرية الوضع وقیودها الوضعية بل 
یمن بالغییر والتجديد فى نظام الأشياء وی نظام النظر الیها فلا تکون 
الكلمات عنده اشارة إلى الأشياء بل هى تحمل فى طياتها الفكر الانساف _ 
وما تحمله . 

ستة عشرة : الجا 
هو إستخدام الصور ال الأفكار الجحردة وارتباطاتها على شريطة أن ( تئل ) 
يعنى ( تقوم مق أو ببلا من) مثل هال ا ل 
حتی بدون عون من . 
فلتتحدث عن الب » عن أسبابه » عن مظاهره یکون الحديث فى صيغ من 

الحوار العتاد الذی یژکد علاقات الأفكار . ۱ 

والحذيث عن احبوبة حظها » :مآثرها كا صنع شعراء العصور الوسطی یکون 

الحديث فى عبارات من المجاز التی تؤكد العلاقات الشعرية المجسمة للافکار . 

وسائل اجاز الصحيحة هی : 

١‏ التشخيص : مثل احلال ا عل راشب أو السيدة العمیاء 

مطوية اليدين على ميزان محد العدل . 

۳ ت اقنیل : مثل وضع العدالة ف حالة تخل قاض عن العدل أو قاضى. 

معروف فى التاريخ مثل اللك سلیمان . 

وکلتا الوسيلتين غالبا ماديا هم الا لني و 
لا جسم يمكنه أن يقوم بدوره کا ينبغى بدون بعض سجايا شخصية معينة او 

تسجيل ما يضفى عليها ایا . 
وانجاز يتطلب من ره أن تكون له ميزة على أن يستضيف العقل للتأمل فى 

جواهر ماوراء الطبيعة مثل الحب والعدل فى موضوعية مفارقة لأى ارتباطات قد 

تحملها تجربة الفرد الأنسانى . 


۱۷ 


35 تکمن قيمة اجاز التربوية لك الذين لم يدربوا على الفکر الدرب اجو 
ماما مثلما یکمن خطر اجاز فى تتبع مثل هذا التفكير . وذلك لأن امجاز يشير 
فحستب بإيجاز إلى أفكار مجردة بدون أن يقدم أدوات تفكيكها . 


أن مهمة امجاز هى عزل الأفكار الكلية ولذلك فلیست اد الصحيحة هو 
أن تجعل سب کصنیع الفن سب المركبات ف نجربة 2 الفرد التی يکن فحسب دون م 
أکتال أن تقرب بواسطة تجميع الاستشهادات الكلية . 

فمجالا محدود إلى أبعد مدى بقدرتها على أن تعمل ادة مرئية فحسب من 
أجل الاساء غير التصلة ولیس للافعال و الاسناد فى الاخبار التى تستخدمها 
كاشارات للعلاقات بين الاساء . 

أن العلاقات المتعددة والمتعاقبة بين ن العبارات امجازية یگ تن من م لا تکون 
احصلة جازية ۰ 


أن الأعمال والإيماءات فى الصور الجازية ( مثل المعركة بين الرذائل والفضائل ) 
كلها رمزية وكذلك کل تلك العلاقات الفراغية التى تشير إلى نسبية أمكنتها فى 
حكومة الافكار ( مثل علاقة فوق وتحت للاشارة إلى المرتبة » الرکز إلى الحيط 
للاشارة إلى الاهمية ) وينبغى أحيا التنبيه إلى أن صحة أدعاء أن التشخيص يشل 
الافكار امجردة ما يزال يثير التساؤل فاذا أدعينا ر أن مثل ) يعنى یقوم مقام أو 
بدلا من ) فانه من الواضح أنه لا صفة يمكن أن ن تجعل شخص امرأة یقوم 
مقام أو هو بديل لمبادىء ميتافيزيقية . 

وتاريخياً فان المجاز ابتکار لقدامى اليونانيين خاصة ( المثيل ) مقصورة على 
المدنية الاوربية . وقد تبض الجاز عندما بدأ الاسلوب العقلى اليونافى يفسر 
الاشكال الميتافيزيقية القديمة مثلما فى تجسم الحقائق الفلسفية واكتسب لجاز 
أرضا عندما أبطل التوحيد المسيحى المة القدماء ولكنهم فقط عادوا فادخلوا من 
جدید جانبا منبا عن زى التشخيصات المجازية . وأن ‏ تأسیسها الوطيد مدين لا 
يسمى ( بالواقعية ) فى فلسفة العصور الوسطی التی رفعت عالیا الحقيقة وامییز : 
وفصلت وجود الأفكار الكلية . 


۱۷۳ 


وت تأثیر مثل تلك الفلسفة فان عقل العصر الوسيط لم يكن فحسب نادرا 
على تعلق سرة الکیان امجازی ولکن استذرعت إستخدام امجاز ببات فى معدن 
الفكر الأوربى لدرجة أن التغييرات المتعاقبة فى الفلسفة لم تستطع أن ترحزحه . 


۱۷ 


الفصل الثالث 
فى البدیع 


القسم الأول :فى التأصيل 
القسم الثانى :فى التجدید 


القسم الأول : فى التأصيل 


: مصطلح ١‏ البديع ) 
: الاتجاه الأدبى عند الشعراء المحدثين فى عصر ابن العتز . 
: القتورية . ش 
: الالتفات . 

: حسن التعليل . 
: الجناس . 


: السجع . 


۱۷۹ 


القسم الأول : فى التأصيل 

أولاً : مصطلح 0 البديع » 

من صعب الأشياء البحث وراء أوليات المسائل فمثلا نحن نريڏ أن تتتبع 
تاريخيا تطور علم البديع نجد الرواة. العيب. يطلقون اسم البديع بادىء ذى بدء 
اطلاتا عاما على كل جديد من الألوان البلاغية من مثل التشبيه وانجاز وغوها من 
صنوف التفئن فى التعبير وا محسنات البديعية ويقصدون من هذه التسمية إلى أنه 
شیء جديد مبتدع . 

فنرى الجاحظ بعد أن يورد قول الشاعر : 
هم ساعد الدهر الذی یتقی به وما خير کف لا تنوء بساعيد 

یقول ۳ قوله ر هم ساعد الدهر ) انما هو مثل وهو الذی یسمیه الرواة 
البديع : وقد قال الراعى : 
هم كاهل الدهر الذى يتقى به ومنكبه إن كان للدهر منکب 

وقد جاء فى الحديث : (١‏ موی الله أحلٌ 4 وساعد الله أشد ( والبديع مقصور 
٠‏ على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان . والراعى كثير 
البدیع فى شعره » ويشار حسن البديع 5 والعتایی يذهب شعره ف البديع 4 

فهو هنا یسمی التشبیه ( مثلا ) وپنسب تسمیته البلهیم إلى الرواه ثم يطلق 
لفظة البديع على ما یصطنعه الشعراء من نحو هذا النوع من أنواع التصویر ۰ ا 
يقول فى موضع آخر متحدثا عن كلثوم بن عمر العتالى ‏ « وعلى ألفاظه وحذوه 
ومثاله فى البديع يقول جميع من يتكلف مثل ذلك من شعراء المولدين كنحو 
منصور الغرى » ومسلم بن الولید الانصاری » وأشباههما . وكان العتالى يحتذى 
حذو بشار" فى البديع ولم يكن فى المولدين أصوب بديعا من بشار وابن هربة ) 
فيقرر أن بشارا زعم البديعيين وأن العتابى نقل البديع نقلة جديدة وكان له فيه 
طابع حاص مميزات وحذا حذوه التکلفون للبدیع من بعده . 

وأحيانا يقول : من البديع كذا ثم يورد قطعة شعرية ها استعارة أو استعارات 
وقد يصف بالحمد والاستحسان فيقول البديع احمود والبديع الستحسن . 


۱۷۷ 


م تتابعت المحاضرات فى تحليل نصوص باب التجنیس من کتاب البدیع 
لابن معتز من ص ۵۵ ل ۷۳ . 
ثانياً : الاتقجاه الأدنى عند الشعراء احدئین فى عصر ابن العتز ( أواخر القرن 

التالث ا هجرى ( . 

سنجد شاعرا كألى نواس یسخر من معاصریه من الشعراء حين يجرون على 
تقليد القدماء فيبكون على الاطلال وهم سکان الحاضة ويشببون بين أو دعد لان 
القدماء شببوا بهما داعيا إلى تجديد فى المعنى وف الصياغة جميعا » ولكنه فى دعوته 
هذه لم يكن جادا > حقا له تجديداته فى بعض قصائده الخمرية لكنه فى غير ذلك 
من أغراض كاللمديج نراه یدح على نمط المدائح التقليدية » فيبكى الديار ويصف 
الرحلة ومشاقها ... الح . 1 

ستئور بالطبع مشكلة القدماء واشحدئین 4 وما الجديد الذى جاع به احدئون ¢ 
اي ع ا سر مب 

أبو تمام إمام مذهب البديع له اختياراته ودراساته فى الشعر العربى من أقدم 
عصوره وقد جعل هذا وکدّه وغايته . ومن ثم جاء التجديد عبارة عن ١‏ قول 
الافکار القديمة فى صياغة جديدة » . 

وأبو تام لم ییتکر شيئا فى موضوعات الشعر وانما تخددت العانی فى القرن الرابع 
والخامس عند المتنبى وألى العلاء من أين جاء ابن العتز بمصطلحات فى كتابه 
البديع ( اوغ ان مدلوز راع عا مزر یری أربعا من الخمس 
مصطلحات عند آرسطو ویخلص الى أن ابن المعتر تأثر بأرسطو ف اتجاهه العام . 
آما إبراهم سلامه فیری ان هذه الصطلحات السابقة حيوية فى کل لغة حية تتجه 
إليبا الأذهان اسلحية إذا وجد فى طبيعة اللغة" وى حيويتبا ما يساعد على ذلك . 


أما مؤرنحو المكتبة العربية فتقف عند واحد منهم هو حاجى نخايفة صاحب 
كشف الظنون فنجده يعرض لعلم البديع فى موضعين أحدههما ۲۳۲ ج١‏ فيقول 
فى فصل عنوانه « علم بدائع القران ذكره الول أبو الخير من جملة فروع علم 


۱۷۸ 


التفسير ويعلق هو بأنه : لايخفى أنه هو علم البديع إلا أنه وقع فى الکلام القديم . 

١‏ ) وفى موطن ثان يعرض حاجى خليفة لعلم البدیع وبيان قيمته بين علوم 
البلاغة العربية فنسمع عنه ما نصه ص ۲۱۲ جا وهو علط يعرف به 
وجوه تفيد الحسن فى الکلام بعد رعاية الطابقة . لقتضی المقام ووضوح 
الدلالة على الرام فان هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد تينك الرعایتین والا 
لكان کتعلیق الدّرر على أعناق الخنازير . فمرّبة هذا العلم بعد مرية علم 
وی ی 
لکن تأر رتبته لا نع کونه علما مستقلا ولو اعتبر ذلك لا کان كثير من 
العلوم علما على جلّة فتأمل . وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغایته وأما 
منفعته فاظهار رونق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذن ويتعلق بالقلب 


من غير كد . وانما دونوا هذا العلم لأ الاصل وان کان الحسن الذاق ركان 

العاني والبيان ما يكفى فى تحصيله لكنهم اعتنوا بشأن الحسن العرضى أيضا . لأن 
الحسئاء إذا عريت عن المزينات ريما يذهل بعض القاصرين عن تتبع محاسنها مند 
الفتع بها . ثم أن وجوه التحسين الزائدة إما راجع إلى تحسين المعنى أصالة وان كان 
لا يخلو عن تحسين اللفظ تبعا وإما راجع الى تحسین اللفظ كذلك فالأولى تسمى 
معنوية » والثانية لفظية . وهذا القن ذكره أهل البيان فى أواخر علم البيان » إلا أن 
لمتأخرين زادوا عليها شيعا كثيرا ونظموا فا قصائد وألفوا كتيا . ومن الكتب 
اختصة بعلم البديع كتاب البديع لألى العباس عبد الله بن المعتز المتوق سنة 
ست وتسعين ومائتين وهو أول من صنف فيه وكان ثما جمع منها سبعة عشر نوعا 
ألفه “سنة أربع وتسعين ومالتين . 


لای أحمد الحسن العسکری المتوفى سنة ۳۹۲ وشهاب الدين آحد بن تمس 


الدين الخوينى المتوفى سنة. ٩۹۳‏ والشيخ ‏ الظرزی المتوفى سنة ۱۱۰ ناصر 
بن عبد السيد 1 حليفة الخشری ومنها بديعيات الأدباء وهى قصائد مع 


شروحها . 
وصفوةالقول فى ميدان الدرس البديعى ان الكلمة من حيث هی عنصر 
لغوى . مجاله الدرس اللغوی . أما هنا فنهتم بحسن اللفظة من حيث جرسها . 


۱۷۹ 


اصرف ی الکلمة من حيث اداژها لعناها . الضابط لسن بجرس الصوق 
ی الأذن للأصوات فلکل لغة ذوق صوق خاص بتنظم اصوله قواعد 
0 رد ( اثبلدف الكلمة فى الجملة کافتلااف افروف ف الکلمة . والصوت 
والمعنى تناسيهما ‏ الجزالة والرقة ولكل مواضع وما معا آثر لتناسب المعنى مع 
اديت . وضبط ذلك. یکون باس الفنی . ویزداد حسن أداء الکلام لعناه بتاثر 
الرنين الصوق : الجناس والسجع - الترصيع ‏ التصريع السو عل 
الصدر » لزوم ما لا يلزم ‏ الح ... وينبغى أن نتنبه إلى أن درجة الحسن فى هذه 
امحسنات منشأه هو الاتصال بالمعنى دائما » فاذا فقد ذلك الاتصال فسد . 


ملاحظة : أخطاً حاجی خليفة فى نسيه البديع إلى أبى أحمد' العسکری . 


ثالنا : العورية : 

يقسم البديعيون الحسنات البديعية قسمين كبيين . محسنات معنوية 
ومحسنات لفظية . ومن المحسنات المعنوية « التورية ) . 

التورية لغويا : مصدر وريت الخبر تورية آذا سترته وأظهرت غيو كأن التکلم 
یبعله وراءه بحيث لايظهر . واصطلاحا : أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان 
حقيقيان أو حقيقة ومجاز » أحدهما قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة والاخر بعيد 
ودلالة اللفظ عليه خفية . فیید المتكلم العنی البعيد ويورى عنه بالمعنى القريب 
فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك . ويقول الزتخشرى وهو 
حجة فى البلاغة : ( ولا نرى' بابا فى البيان أدق ولا ألطيف من هذا الباب ولا انفع 
ولا أعون على تعاطى تأويل المشتببات من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه 
وسلم وكلام صحابته رضى الله عنهم أجمعين فمن ذلك قوله تعالى : الرحمن على 
العرش استوى لأن الاستواء على معنيين أحدهما الاستقرار فى المكان وهو المعنى 
القریب المورى به الذى هو غير مقصود لش الحق تعالى ونقدس منزه عن ذلك . 
والثانى : الاستيلاء واللاك وهو المعنى البعيد المقصود والذی ورى عنه بالقريب 
المذكور . ومنه ما روى توريتان لفظة ( طائر ) » ولفظة ( يقص ) ويحتمل أيضا أن 
يكون فى لفظة ( وقع ) تورية ثالثة » ومنه قول أهى بكر رضى اللّه عنه فى المجرة وقد 
مغل عن ایی ٠‏ ص » من هذا ء تقال : هاو ییدنی . ارد أبو بكر رشى الل 


۱۸۰ 


عنه هادیا يبدينى إلى الاسلاع فوری عنه ببادی الطریق وهو الدلیل فى السفر . 
غير آن, المتقدمين كانت تقع هم التورية عفوا من غير قصد ‏ ویقول بعض 
الباحثين أن أول من کشف غطاء التورية وأضاءها هو آبو الطيب التتبی بقوله : 
برغم شیب فرق السیف كَفَةَ وکنا على القلاأت یصطحبان 
کان رقاب الاس قالت لسیفه . فيقك یی وأنت عاق 
يريد أن کف شبیب وسیفه متنافران فلا یجتمعان لا شبیبا كان قيسيا 
والسیف يقال له يمانى فوری به عن الرجل النسوب إلى .يمن ومعلوم ما بين قيس 
ويمن من التنافر لكن إعترض باحثون اخرون على هذا الرأى فقالوا : ان من قال 
بان أبا الطيب هو أول من كشف غطاء التورية لم يلمح قول عمرو بن كلثوم فى 
معلقته عن الخمرة : 
مشعشعة کأن لحص فا إذا" ما الاء خالطها شعت 
الشاهد هنا فى سخینا فان العرب کانوا یسخنون الماء فى الشتاء برده ثم یزجونا 
به فسخینا على هذا التقدير نعت لوصوف محذوف والعنی فأضحی شرابا سخینا 
وهذا هو العنی القریب الوری به . وحتمل السخاء الذی هو عبارة عن الکرم 
والراد : لما خالطها الاء ومزجت به طبنا بأموالنا ويؤيد هذا العنی قول "عنترة : 
وإذا سکرت فانی مستبلك مالی وعرضى وفر لم یکلم 
والحص هو الزعفران على أحد الاقوال وهو الذی شبه صفرتها ابد من التنبيه 
هنا إلى أن أهل اللغة جمعون على أنه يقال سخا یسخا وپسخو . ومن کشف 
ايضا عن قناع التورية فى شعره النابغة الذیبانی بقوله : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العََاحٍ وأخرى تعلك اللجما 
الصيام هنا القيام » وتعلك اللجما هنا قوت التورية فى صيام ) . 
ومن هذا الباب قول الشاعر : 
خملناهم طَررًا على الدهم بعدما خلعنا علیپم بالطعان ملابسا 


راد بالحمل على الدهم تقييدهم » رأوهم بالركوب على دهم الخيل . 


اما 


والنقاد الصریون والشامیون بفضلون تورية الشیخ تقی الدین السروجی : 
فى للانب الأيمن من خدها ‏ نقطة مسك آشتبی شها 
یتسه لا بدا خالا وجدته من حسنه مها 
ویقول انه يماثله فى اللطف والظرف قول الشيخ عز الدين الموصلى : 
لت من ۱ وجنتہا شامة فا بتسمت تعجچب من حالى ۳ 
قالت قفوا واستمعوا ما جری قد هام عمی الشیخ من خالى 
ويؤرخ البلاغیون الصریون ازدهار التورية فى مصر بالقاضی الفاضل فهو الذى 
وضحها ببراعة استعمالاته لما قال 8 
فى خده فخ لعطفة صلغه والخال حبته وقلبی الطائر 
وقوله أيضا : 
بالله قل للنيل عنى اننی لم أشف من ماء الفرات غليلا 
وسل الفؤاد فانه یل شاهد ان كان طرف بالبكاء بخيلا 
یاقلب ک خلفت تم بثينة ‏ واظن صبرك ان يكون جميلا 
ومنه قوله إلى الغاية : 
وقائل وثب الأعداء قلت له ل الفراش على نيائه يشب 
فان وب. الذى عادآم کفن ک بيوت الذى عاصامم ترب 
بلغتموهم مناهم فى تفعهم والقوم ما ارتفعوا الا وقد صلبوا 
هل السيوف عيون فى الجفون لكم فنها شراب البغى ترتقب 
ومن ابرز شعراء مصر فى التورية ابن سناء الملك : 
أما والله للا خرف سخطك فان على ما ألقى برهطك 
ملكت الخافقين فتهت عجبا وليس هم سوق قلبى وقرطك 
ومنه قوله أيضا : 


۱۸۳۲ 


وف الحی من صيرتهانصب خاطری فما آذنت من نازل الشوق بالرفع 
تقیه بفر ع منه اصل بلیتی ول ار اصلا قط يسعى إلى فرع 
وقد تعاصر من الشعراء الصریین سراج الدين الوراق وأبو الحسن اللجزار 

والنصير الحمامى وتطارح جميعهم الشعر وساعدتبم صنائعهم وألقابهم فى نظم 
التورية حتی انه قیل للسراج الوراق لبلا لقبك وصناعتك لذهب نصف شعرك . 
قال السراج الوراق فیمن یلقب بضیاء الدین : 

آملانا ضیاء الدين دم لى وعش فبقاء ملانا بقایی 
فلولا أنت ما أغنيت شيعا وما يغنى' السراج بلا ضياء 
ومن قوله يتقاضى من بعض الرؤساء معا : 

وظريف قوله فى هذا الباب : 

أقول ف يوم شتاء له من سحبه ما خلف اللا 
حرجت من بيتى سراجا وقد عدت بحمد الله قنديلا 
وكتب إلى ألى حسن الجزار فى عيد الأضحى : 

أجبت بعيد النحر من كان سائلل عن الحال فى عيدى وقد ذكره 
اذا بطل الجزار والعيد عيده فلا تسأل الوراق فالعذر عذره 
ومن قوله : 

وعمرت ف الاسلام فازدادت ببجة وورا لذا قالوا السراج المعمر 
ومن أظرف ما وقع له فى هذا الباب قوله : 

5 قطع الجود من سای قلد فى نظمه اللحورا 
فيا آنا شاعر ساج فاقطع لسالی أزدك نوا 


AY 


وكتب اليه الأمير نصير الدين الحمامى وهو مقم بالروضة : 


م ترددت للباب الكرم 
أشى خائبا مما أومله 
فكتب اليه السراج : 

الا نزهتنی فى روضة عبقت 
أسكرتنبى بشذاها فلم تثنيت بها 
فلا تغالط فمن فينا السراج ومن 


ونما روى يه عن صناعته الوراقة قوله : 


ياحجلتى وصحائفى سود غدت 
ومویخ لى فى القيامة قال لى 


ومن لطف قوله فى غير لقبه وصناعته : 


اصون ادم وجهى عن اناس , 


ورب الشعر عندهم بغیض 


أبل شوق واحیی ميت أشعارى 


أنت فى روضة والقلب فى نار 


أنفاسها بين ازهار ونار 
وکل بیت أراه 
اول بان دقان ات .القلب: ف نار 


بیت مار 


وصحائن- الرار. ف . اشراق 


اكذا تکون صحائف الوراق 
لقاء الوت عندهم الأديب 
ولو وافى به هم یبا 


ومن قوله وقد طلب شرابا فما وصل اليه : 


قطعت عن المعروف أيديهم وقد 
ومن نكته البديعة فى مدائحه قوله : 
رأيت قطوف عفوك دانيات 
وم بات السیء قرير عين 
ومنه قوله ۳ 

ومبخل بالال قلت لعله 
جمع الدراهم ليس جمع سلامة 


۱۸ 


سادوا بغير ماثر السادات 
سقوا الغلا فخلت من الراحات 


فنحن على الدی نجنى ونجنی 
وسفيك ان حملت قرير جفن 


بندی وظنى فيه ظن مخلف 


تمرينات على التورية 


قال : 
عذبت طرق بالسهاد فلکم 


سائل آدمعی فحرمتنی 


وقال الجزار : 
وما پې سوی عين نظرت 
ومن لطائفه ایضا "قوله : 


أنت طوقتنى صنيعا واسععو 


فاذا ° ما شجاك سجعى فانلى ' 


وقال ابن النقيب : 
أقول وقد شنوا الى المرب غارة 


6 رو 
. قد مات عنه تعيش نت صياحه 


ولكم أضر بسائل إلحاحه 


وذاك لجهل بالعيون وغرق 
لقد صدقوا عين الحبيب ونظرق 


شيك شكرا كلاهما ما يضيع 


'أنا ذاك المطوق المسموع 


دعونى فانی آکل البز بالجبن 


وقال جمال الدين بن نباته يبلى ۶ بعد الاضحی : 


تهنأ بعيد البحر وبق ممتعا 


تقلدنا فيه فلأن أنعم 
وقال" صلاح الدين الصفدى : 

كن كيف شعت فان قد 
مات السلو تعيش أقت 


بامثاله الغلا نافد الأمر 


اه قد ۰ علا عندى وعرًا 
أا رأيت الصبر عزا 


Ao 


رابعاً : من احسنات المعنوية > الالتفات 
ألا : مثال انصراف التکلم عن الخاطبة الى الاخبار . 


وقال عنترة مخاطبا : 
ولقد نزلت فلا تظني غیو ‏ مى بمنزلة الحب الکم 
قال با عنها : ۱ 

كيف الزار وقد تع اهلها وما بالغيلم. 


؟ ‏ مثال انصراف المتكلم من الاخبار الى المتكلم قوله تعالى « وهو الذى أرسل 
اريآح فثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 4 . 

۳ أو انصراف التکلم عن التكلم إلى الاحبار كقوله تعالى ... 

: وقد جمع امرژ القيس الالتفاتات الثلاثة فى ثلاثة أبيات متوالية وما قوله‎ ٤ 
0 مات پات له لیلة ليه ذی العاثر‎ 
وذلك من ا افق لے عن الى الأسود‎ 
فخاطب ف البيت الأول / وانصرف إلى الاعبار فى البيث الثانى / وانصرف عن‎ 

الاخبار إلى التكلم فى البيت الثالث على الترتيب . 
ان التى ناولتتی ‏ فرددجما ۵ ل 

فقول ) قتلت ) التفات . 
هو أن يبتكر الأديب التفنن تعليلا لوصفه فيه طرافة وجمال مثال : 


١‏ قال الصلا الارنل يعلل عدم نزول المطر بر » وبطء جریان لني 
جن مصر 6١‏ ر ر 
ف أحد الأعوام . 


ماقصرالغيث عن مصر وتربتها ‏ طعا ولکن تعدآم من الخجل 

لاجری النيل إلا هو معترف بسبقکم فلذا يجرى على مهل 

فعلة قلة نزول المطر حجله من المدوح / وعلة بطء النيل ثقته بأن المدوح 

سابق له . ١‏ 
۲ - وقال ابن الرومى : 

لا توذن‌الدنیابه‌من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
م قال الشاعر : 

عدای هم . فضل غ ومنة فلا أذهب الرهن عنی الأعاديا 

هم توا عن زلتی فاجتنبتها . وهم نافسوی‌فاکتسبت المعاليا, 

لو لم تكن نية الجوزاء خدمته. لا رأيت علا عقد منتطق 
فاحاطة النجوم بامحوزاء لعلة فنية هی خدمة المدوح ِ 
قال التنبی : 1 

لم يحك نائلك السحاب ونما حمت به فصبييها الرحضاء 
1 وقال أيضا : 

ما به قتل آعادیه ولکن يتقى اخلاف ما ترجو الذئاب 
۷ س وقال مسلم بن الولید : 

يا واشيا حسنت فنا اساعته ‏ نجی سذارك انسانی من الغرق 
سب وقال ا : 

جزی الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوی من صديقى 
4 وقال عبد الملك بن اوريس یدح النصور آبا عامر : 

آری بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم یلتحف السحابا 

وذلك لانه لا تبدى وابصر وجهك استحیا وغابا 


۱۸۷ 


۰ سد وقال آبو الحسن النويختي : 
للم يطلع البدر الا من تشوقه اليك حتی يوافق وجهك النظرا 
ولا تغيب - الا عند خجلته ‏ راك تول عنك واستترا 
۱ - وقال آخر فى زهر الأذريون وهو ینضم ليلا وینفتح نهارا : 
عیون یر کأنها سقت سود أحداقها من الغسق 
فان دجاليلها بظلمته تضمها خيفة من السرق 
۲ وقال البباء زهير ۰ 
لا تنكروا خفقان قلبي واطبیب لدی حاضر 
ما القلب الا داره ا قق له فا البعائير 
۳ الكت وقال البحترى : 
ولو لم تكن ساخخطا لم آکد أذم الزمان وأشكو الخطوبا 
١+‏ وقال محمد بن هایء : 
قد طيب الأفواه طيب تناه من أجل ذا تجد الثخور عذابا 
اباس 
يتجه اليبا الاهعام أكثر ما يتجه إلى الخيال أو إلى الفكرة أو التصوير . ومن ثم نجد 
ونحاول هنا أن نلم بأكثر ما جمعه المتأخرون من علماء البديع . يقول أديب أرب 
الأدب وكذلك كنة اشتقاق الألفاظ فان كلا منهما يؤدى إلى التعقيد الم ) . 
والجناس من صور الألفاظ وانما بحسن !ناس اذا قل رأتى فى الكلام عفوا من 
غير كد ولا استکراه ولا يعد ولا ميل إلى جانب الركاكة ... وحکی أن الأصمعى 
كان يدفع قول العامة اذا قالوا « هذا يجانس هذا » اذا كان من مشكلة ويقول » 


۱۸۸ 


ليس بعربى حالص وقال ابن رشیق صاحب العمدة : ١‏ هو من أنواع الفراغ وقلة 
الفائدة وما لاشك فى تكلفة وقد آکثر منه هولاء الساقة المتعقبون فى نظمهم 
ونثرهم حتی برد وترك 4 . .وم +. .. اليه بكثق استعماله الا من قصرت هته عن 
اختراع المعانى التى هی کالنجوم الزاهرة فى أفق الالفاظ راذا حلت بیوت الألفاظ 
من سکان العانی تنزلت منزلة الأطلال البالية . 
الجباس الرکب والطلق 

حل الرکب : 

أن يكون أحد الركنين كلمة مفردة والأخرى مركبة من كلمتين وهو على 
ر أ ) فالأرل ما تشابه لفظا وحطا كقول الشاعر : 

عضنا الدهر بابه ليت ما حل باببه 
ومثاه قول القائل 

ناظراه فيما جنی اظراه . أودعافى أمت با أودعانى 
(ب) والثانى ما هو متشابه لفظا لا خطأً ويسمى الفروق » كقول الشاعر : 

لاتعرض على الرواة قصيدة ما لم تبالغ قبل فى تهذيها 

فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تبذى بها 

ك نكيف شعت عن اوی لاأنتبى حتى تعودلىالحياة وأنت هی 

أما الجناس المطلق : فان للناس فى الفرق بينه وبين المشتق مبارك . سماه 
السکاکی وغيو التشابه والتقارب لشدة مشایپته وقربه من المشتق وكل منهما 
يختلف فى الحروف والحركات ولكن الفرق بينبما دقيق » وقد غلط فى المشتق جماعة 

من المؤلفين وعدوه تجنيسا ویس مر كرالك فان 3 المشتق نت إل 0 
۳ ل ا 00 0 


۱۸۹ 


قالمعنى + فى الاشتقاق هنا راجع إلى سل ا وهو المبادة . . ومنه قرله ال 
« ومن شر حاسد إذا حسد / إذا وقعت الواقعة / / أزفت الأزفة » . ومن النظم 
قول عمرو بن كلثم في معاقته : 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين 

وما الجناس المطلق . فلشدة تشابهه بالشتق يوهم أحد ركنيه أن أصلهما 
واحد وليس كذلك كقوله تعالى ‏ وان يردك بخیر فلا راد لفضله / ليريه كيف 
يوارى سول أخيه / ومنه ما كتب به إلى المأمون فى حق عامل | ليه « وهو فلان 

ما ترك فضة إلا فضها » ولا ذهباً إلا أذهبه ولا مالا إلا مال عليه ولا فرسا إلا 
افترسه ولا دارا الا أدارها ملكا ولا غلة الا غلها ولا ضيعة الا ضيعها ولا عقارا الا 
عقن ولا حالا الا حاله ولا جليلا الا أجلاه ولا دقيقا الا دقه » فهذه الاركان .هنا 
شواهد على الجناس المطلق ليس فيبال ركنان يرجعان إلى أصل واحد كالمشتق بل 
جميع ما ذكرنا أسماء أجناس وهى محمولة على عدم الاشتقاق . 

سلم على الربع من سلمى بذی سلم 

ومثله قوله البهاء زهير : 

يا من لعبت به شموله ما آلطف هذه الشمائل 

و الل 

حد اللفق أن يكون کل من الركنين مركبا من كلمتين وهذا هو الفرق بينه 
وبين الرکب ومن هذا النوع قول القاضى أبى على بن ألى حصين وقد ول القضاء 
بالعرة وهو ابن خمس وعشرين سنة وأقام فى الحكم خمس سنين : 

وليت الحكم خمسا وهى مس لعمرى والصبا فى العنفوان 

فلم تضع الاعادى قدر شان ولا قالوا فلان قدر شان 
ومن هذا الباب قول الشيخ شرف الدين بن عنين : 


خبروها بانه ما تصدق لو عنها ولو مات صلا 


الذیل واللاحق 

الذیل هو ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا فى آخره فصار له کالذیل وهو 
الفرق بينه وبين المطرف وسياقٍ الکلام. عليه بعد » ومن الذیل قول شام : 

دون من أيد عواص عواصم ‏ تصول پاات قواض قواضب 
من غرامیات البهاء زهیر فى الجناس الذیل قوله فى قصيدة : 

أشكو وأشكر فعله فاعجب لشاك منه شاکر 

طرق وطرف اللجم في ك كلاهما “ساه وسامر 
وقد تأتى الزيادة فى آخر المذيل بحرفين » كقول حسان بن ثابت : 

وكنا متى يغزو النبى قبيلة ‏ نصل جانبيه بالقنا والقتابل 

لها نار جن بعد انس تحولوا 
وزال بهم صف النوى والنوائب 

وأما اللاحق فهو ما أبدل من أحد ركنيه طرف ولا يشترط أن يكون الابدال فى 
الأول » ولا فى الوسط ولا فى الآخر فان جل القصد الابدال كيفما اتفق . 

ومثل قوله تعالى وهو إلى الغاية التى لا تدرك : ١‏ وهم ينون عنه ويتأون عنه ). 
ومن قوله صلى الله عليه وسلم + الیل معقود فى نواصيها ابر إلى ينم القيامة ۲ 
وقوله تعالی ١‏ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنبر » ومن النظم قرل البحترى 
وأجاد إلى الغاية . 

عجب الناس لاعتزالى وف الاطراف تكفى . المنازل الاشراف 

وتعودی عن التقلب والار ‏ ض لثلى رحيبة الاكناف 

لیس عن ثروة بلغت مداها غير أنى امرژ کفانی کفانی 

( التام والطرف ) 

أما الجئاس التام ما ثماه ركناه واتفق لفظا واختلفا معنى من غير تفاوت فى 

تصحیخ تركيبها وانعتلاف حركتها » وقد مرت أمثلة فى كتاب البديع لابن العتز . 


۱۹۱ 


ومنه قوله أمير الومنین على بن ألى طالب كرم الله وجهه ( صولة الباطل ساعة 
وصوله الحق إلى قيام الساعة ) وأما الطرف فتکون زيادته فى أوله لتصير له 
کالطرف » مثل قوله تعالى : س 
( والفت الساق بالساق إلى ربك يومعذ المساق ) 


وقول ألى الفتح البستى : 

و سبقت منه إلى عوارف2 ثنانى على تلك العوارف وارف 

وم غرر من بره ولطائف فشكرىعلن تلك اللطائف طائف 

۱ 1 لمحف والحرف 

جناس التصحیف منهم من يسميه جناس الخط وهو ما تمائل رکناه خطا 
واختلفا لفظا ( من جهة النقط ) والمقدم فى هذا قوله تعالى ( والذى هو يطعمنى . 
ويسقينى واذا مرضت فهو يشفين ) ومنه قول النبى لھ لعلى بن ألى طالب کرم 
الله وجهه ( قصر ثوبك فانه آنقی واتقى وأبقى ) . 

أما جتاس التحريف . فهو ما اتفق.ركناه فى عدد إلحروف وتریبا واخحتلفا فى 
الحركات مثل قول ابن الفارض . 
اطریری زينت زینت بعقد ومثله قول ألى تام . فى حده الحديين اد 
واللعب . 

اللفظى والمقلوب 

أمااللفظى فهو النوع الذى اذا تمائل ركناه وتجانسا حطاً حالف أحذهما الاحر 
بابدال حرف منه فيه مناسبة لفظية کا يكتب بالضاد والظاء ومن هذا النوع فى 
القران ( وجوه يومئذ ناضره الى ربا ناظره ) أو بالنون والتنوين مثل قول. الأرجاى : 

ريض افند من وجدى هواز باحدی البيض من عليا هوازن 

وأما جناس المقلوب . وماه قوم جناس العكس وهو الذى يشتمل كل واحد 
من -ركنيه على حروف الاخر من غير زيادة ولا نقص ویخالف آحدهما الآخر فى 


۹۲ 


لترتيب کقوله تعالى حكاية عن هرون ٠‏ خشیت أن تقول فرقت بين بنی 
اسرائيل ) . 
0 5 با ۳ ۳ ع و 
ومنه قول النبى رل « يقال لصاحب القران يوم القيامة اقرأ وازق » : 
ومنه بيت عبد الله بن رواحة فى مديم النبى : 
بحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبو كالبدر جلى نون الظلما 
تم فصل ال جناس من کتاب النكت فى اعجاز القران لارمانى . 


السجع 

السجع حلية قديمة أولع بها الكتاب والخطباء منذ قديم وهو من مميزات البلاغة 
الفطرية فهو فى أكثر اللغات يجرى باطراد فى الحكم والامثال . ويمكن الحكم بأن 
' امثال العامة تفع غالبا مسجوعة . وقد يجنى السجع على المعنى أحيانا فى تعابير 
الفطریین من أهل البادية والريف وف ذلك دلالة على أن المحسنات اللفظية ما 
يقصده العوام ولیسبت ما ينفرد به الخواص » ومن طريف تلك الاسجاع ما نجده 
فى وصف الشهور المصرية مثل : كياك صباحك مساك ١‏ يريدون وصفه بقصر 
النبار » وبرمهات » روح الغيظ وهاتٍ» لان برمهات موسم ظهور البقول وهكذا . 
وما جمعه الرواة عن خطب الجاهلين أكثه مسجوع فاذا عدونا هذا إلى القران 
نجد فى القرآن سجعا لأن الشجع فن من فنون القول فيه اللحن والنغم . وتلحظ 
فى بعض الاحاديث النبوية سجعا مقصودا . غير أن السجع لا يرد فى الحديث کا 
. لايطرد فى القران ؛ فهو حليه تقصد ولكنها لا تلتزم لأن معنى التزامها أن تصبح 
العانی تابعة الالفاظ وليس الأمر كذلك کا تعلمون سواء ف القران أو فى الحديث 
ولو رحنا نتتبع طب الصحابه والخلفاء الراشدين لرأينا السجع تلتزم فى كثير من 
الأحيان » فاذا تخطينا عصر النبوة وصدر الاسلام إلى العصر الاموى لرأينا ا خطباء . 
ركذلك يسجعون أما الكتاب فكانت كتاباتهم موزونه على طريقة السجع وان لم 
تلتزم فیها القافية من مثل قول عبد الحميد بن يحيى ( ثم اياك أن يفاض عندك 
بشىء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاحك التى يستخف بها اهل البطاله 
ويتسرع نحوها ذوو الجهاله ويجد فيا أهل الحسد مقالا لعيب يريغونه ولطعن فى 
حق يتجحدونه ... الح . الرسالة منشورة فى رسائل البلغاء ) والسجع فى كلام 


۱۹۳ 


الاعراب الذى أثر عنبم كثير جدا . وهكذا نری انه ینا کان السجع کثیرا فى 
الجاهلية » وكان يغلب على النثر فى عصر النبوة » أخذ سلطانه یضعف قلیلا فى 
العصر ای وان حرص عليه القصاص والخطباء وناقل أحاديث الاعراب » ثم 
أخذ يسترد قوته فى أواخر القرن الثانى وبدأنا نری رسائل يكاد یلتزم فيا السجع ثم 
القرن الرابع الحجرى ینتفیض السجع ليعمم بعد ذلك طوفانه الأدب العربى 
فيصبح الأدب فى معظمه أدب زينه لفظية » وتفصيل هذا كله فى درس التاريم 
الادبى والذى ييمنا هنا بعد هو موقف علماء البلاغة من السجع : الماحظه: فى 
البيان والتبيين | الخفاجى فى سر الفصاحة / أبو هلال العسكرى فى الصناعتين / 
ابن الاثير فى المثل السائر قدامه بن جعفر فى نقد الشعر/ والباقلانی فى اعجاز 
القرآن وهم بين حبذ للسجع وذام له ... تم آخوا . 

ما قيمة السجع : السجع فى جوهره ان قصد لذاته قيد يعطل حركة الفكر 
وداء يشل العقل فى كثير من الأحيان » وهو يبعد بلغتنا عن أن تكون لغة حضارة 
تعیر عن بالات حیاتنا ومواطن نشاطنا فى عصرنا الذی شیاه لکن ليس معنی 
ذلك أن عبرب من السجع ( المزاوجه ) حتی ف الواطن التی یفرض فيها العنی أن 
نسجم أو نزاوج تلقائیا بلا تعمد ؟ ما من شك أن الزينة والتانق والافراط فيهما 
عيب والنطقية الجافة » والتحرر السرف عيب كذلك » والقصد أن یکون للمعنی 
السيادة والأؤلوية وله سلطانه المطلق فى فرض ما توجبه الألوان النفسية من تلف 
الصور والاسالیب وإن السجم لاحداها . 


۾ 


اولا 
ثانیا 
تالا 
رابا 


القسم الثانى 


مباحث التجديد 


: البلاغة وفن التشکیل ۱ 

: نقد جمالى جدید فى دراسة البدیع . 
: الطباق .. 

: القامه .الأهوازية . 


أولا : البلاغة وفن التشکیل 
3 7 ۱ ۰ ۳۹ ‌ 
كان النظام يرى ان الخبر الصادق أو الكاذب هو ما اعتقد 0 00 
١ ۲‏ قع فية ثلاثة اه : دف » 
أو كاذب » بینا الجاحظ یطابق الخبر على الواقع فیقسمه ثلاثة اقسام 
كاذب » ولیس صادق أو كاذب . 
الطباق : 
متوازيات ومتقابلات فى الخطوط . 
الايجاز والأطناب : 
خطوط طريلة وقصیه . 
0 ۱ ۲ ۵ ۰ ۹ 
أسلوب تظليل فيه نوع من اخادعة الضوئية واللعب بالظل والنور لائه 
خخدعك بمعنى قريب غير مراد عن معنى بعيد مراد . 


50 ۱ ١ : اجناس‎ 


السجع : 
الألعفات : 
. تلوين بالضمائر یاثل التلوين التشكيل . 
حسن التعلیل ۳ 
وف علم المغانى : التقديم والتأخير وأساليب الاستفهام التى تخرج عن مقتضى 


الظاهر وأساليب الأمر الخارجة عن .مقتضی الظاهر > كلها تشكيل للفظة فى 
سیاقها لتعطى معنى بعينه وتقصد الى قيمة جمالية . 


۱۹۹ 


أسلوب الحصر : 
هو تحديد للعبارة مثل تحديد الشكل بخطوط أو دوائر 
انيا : نقد جمالى جديد فى 
دراسة البديع 
۱ ( دراسة تاريخية تطورية لعلم البديع . 
۲( دراسة مصطلحات البديع لغوياً واصطلاحياً للتعرف علخ منابعه الفنية . 
۳ ) دراسة البديع فى يجالات الإبداع الأدبى والدرس النقدی : 
| ن ففى الطباق مثلاً ندرسه عند قمة هو أبو تمام الشاعر . 
ب وف فن المقامة ندرس لو السجع والجناس . 
ج ‏ وف الدراسات النقدية تدرس السرقات الأدبية باعتبار البدیع قاتا 
لبيان الأصيل من القلد . 
هذا من ناحية الإطار العام وفى كل فن نجد لوناً من ألوان البديع يستلزمه هذا 
الفن ففى الفخر تجد الطباق وكذلك فى الحجاء .... امم . 


المسَمط : ۱ 

أن يبتدىء الشاعر ببيت مصرع » ثم يأتى بأربعة أقسمة على غير قافيته ‏ ثم 
يعيد قسماً واحداً من جنس مابتدأ به » هكذا إلى آخر القصيدة » مثال ذلك . 

قول امرق القيس » وقيل إنهما منحولة : 
توهمت من هند معالم أطلال عفا هَن طول الدهر فى الزمن الخال 
مرابع من هند خلت ووصائف يصيح بغاها صدى وعوازف 
وِغَيّرها هوج 3 ا وكل شیف ثم آخر رادف 
الزدوج : 

مصراعين مصراعين فقط » إلا أن وزنه كله واحد . 


۱۹۷ 


١‏ فا الكتابة والشعر صارا يباريان فن الزخرفة الاسلامية فى الرقش والتلوین 
۲- هل الجناس والخلی البديعية كانت بسيطة فى مصر معقدة فى الشق 
البعيد » مثال ذلك مانجده عند قابوس بن وشمكير . 


۳ من بلاغة أرسطو بين العرب واليونان « العرب فى جانبى اللفظ والاعاجم 
فى جانب المعنى ) . 


ملاحظة طائرة عن ابن ألى الاصبع : 

ابن أبى الإصبع يشكل المعانى القرآنية وفق الألوان الأدبية فى الشعر » فيرى 
فيه هجاءٌ ومدحا ... الم . 

مذكور فى بديع ابن المعتز ص ۱۳۲ - لزوم مالایلزم : ومن إعنات الشاعر 
نفسه فى القوافى وتكلفة من ذلك ماليس له . .. اج » وغير مذکور باب عتاب 
ال تفس » ولكن صاحب « حسن التوسل إلى صناغة الترسل 4 يقول ص 56 


( عتاب الره نفسه وهو من إفراد ابن العتز » » و ینشد فیه سوی يبت » ذکر أد 
الأمدال أنشدهما عن الجاحظ ) 


عصانى قومى «الرشاد الذى به أمرت ومن عص اجرب يندم 
فصباً بنى بكر على الوت اننی ‏ أرى عارضا ينبل بالموت والدم 

ومثله قول ( زيد بن الصمة ... الح ) ونلحظ أن البيتين المنشدين عن ال جاحظ 
فى ( حسن التوسل ) قد وردا عند ابن المعتر فى بديعة المطبوع بمصر فى باب 
روم مالايان » وكذلك يتابعه الحموى صاحب خرانة الأدب ص ۱۸۰ ۰ ومن 
قبلهما ابن آی الاصبع » وإذن ار الباب مدڅ فى باب لزوم مالایلزم من بدیع 
ابن العتر » فقد یکون وم لاخ إذ وجدوا تشابه الرسم فى إعنات الشاعر 
نفسه » وى عتاب الشاعر نفسه ‏ فظنوا إحداهما تحریفا خاصة وباب عتاب 
الشاعر » کا ورد مع ه حسن التوسل » شاهده بيتان فحسب » ولذن فقد آدجو 
البايين سوا » بعد أن تبين ما أن فى بیتی ۱ عصالى قوبی . ۰ زوم مالایلزم . 


۱۹4۸ 


ثالثا : الطباق : 

إن الطباق الفیانی الذی ابتك آبو تمام مثل قوله :. 

رعته الضیاقی بعدما كان حقبة رعاها 
| وماء الروض ينبل ساکیه 

وتأثره المتنبى فأشاعه فى شعره » من مثل قصيدته التى مطلعها 

لكل اموا من دهن ماتعودا ‏ معادة سیف الدولة الطعن فی العدا 
رابعا : المقامة الأهوازيّة 

كنك بل نی با کر الین فيهم سل . یس فنا إلا ام 
بكر الآمال . أو مُْط خسن الاقبال . .مرجو الأيّام والليال . قفا : 
المثرةٍ كيف ضع قواعدها الأو كيف کم مایت سور 
وت تتفاضاه . والشرب ف أى وقت نتقاطاه . ولاس كيف 0 3 
اظ کف نتلافاه . رالشراب ین أبن تحص ١‏ واجلس, کیف 3 . فقال 
أحدا : علی البيثٌ وال . وقال اسر : عَلي الشراب والثقل . ول أجمعنا على 
المسير استقبلنا ل طمن فى يمتاه عكار ٠‏ وعلی كتفيه ترا ٠‏ قتطورنا 
لا رأينا الجنازة وأغرطنا عنها صفحا . وطوینا دونها کشحا ٠‏ فصاح بنا ما 
کادت ها الارض تنفطر . والنجوم تتکرر . وقال : رها صفرا رکب کم 
فسا . مالکم تطیرون من مطية رکیپ أسلاقكم وسيركبيا أخلافكم . وتتذرون 
سرياً وة آباؤك . وَسَيَطََهُ أبناؤة . أما والله من على هذه العيدان إلى 
تلكم الديدان . وَلَمْقَانٌ بهذه الجياد . إلى تلكم الزقاد . ركم تطيرون . 
کان؟ كم خیرون . وتتکرهون . كأنكم منزهون . هل تتفع هذه الط . اجره . 
قال عیسی بن هشام : : 

فلقد نقض ماکنا عقدناه . وأبطل ماکنا 0 فملنا إليه وقلنا له : 
مأ حوجنا إلى وعظك . وأعشقنا للففلك ا شعت لذت . قال : إن ورام 
مود أنتم واردوها وقد ميرم إلمما عشرین ججّة : 


۱۹۹ 


1 لسن 2 ع سل 0 1 ۳ 
وان اما قد سار عشرين حِججة إلى مهل من ورده لقريب 


ومن فوقکم مَنْ یلم سکم . ولو شاء لَهَعَكَ أستاركم . يعاملكم فى 
الدنيا کلم . ويقضى عليكم فى الاخية بعلم اه 


افلا تأتوا بكر . فإنكم إذا استشعر توه لم تجمحوا . ومتی ذكرتّوه لم تمرَخوا . وا 
نسیتموه فهو ذاکرمٌ . وا کم عنه فهم ثائرم 0 كرهتموه فهو زار . قلنا : 
فما حاجتك قال : أطول من أن تخد وأكار من أن تا . قلنا : سیخ الوقت . 


تال : رد فائتِ ټ العمر . وفع ناز الم . قلنا : ليس ذلك إلينا ولكنْ ما شعت 
من متاع الدنیا وزخرفها . قال : لاحاجة لى فيبا وإنما حاجتى بعد هذا أن وا 


أكثر من أن توا 


الفصل الرابع 
مسائل بلاغسية 


: فرق ما بين البلاغة والنقد 
: المدرسة الكلامية البلاغية . 
: الاتجاهات البلاغية . 

: التأريخ للبلاغة . 

: تعلیق على مهج البلاغة . 
أ: تعلیق على دراسات البلاغیین المتأخرين . 


أولا : فرق ما بين البلاغة ول 

تاريخيا كان النقد والبلاغة ممتزجين على أنه إذا كانت البلاغة تتصل بالنص 
وحده فالنقد ماله آوسع 2( وبينا ارتبطت البلاغة بالاعجار القرانى وأسلوبه اتصل 
النقد بالشعر وبالکتابة » وجد صورة لاحتلاط النقد والبلاغة فى کتب الجاحظ + 
وصورة لباحث البلاغة فى کتاب الصناعتین » ثم صورة للنقد فى کتاب طبقات 
الشعراء لابن سام وبعد فإن النقد يتصل بالنص وضاحبه وعصرة والمؤثرات فيه أيا 
كانت مادية أو نفسية بيا البلاغة غة تتصل بالنص جرا أو دون التفات لصاحبه أو 
عصره وت سات نخارقة  :‏ 

ه البلاغة أكثر جمودا من النقد لأنه متحرك مع إنتاج العصر بیناالبلاغة قواعد 
تنبت حينا وقل أيضا لها جديد لاتباطها الثابت بالقران ألا . 

ه البلاغة جرئية لاتباطها بالكلمة أو الجملة أو الفقرة بینا النقد كلى يتصل 
بالنص ككل . 

« النقد طرق وأسالیب بيا البلاغة اصطلاح . 

+ النقد ذاق بيغا البلاغة موضوعية . 

ه النقد فى أغلبه يلونه الفن بيها البلاغة يغلب علیپا المنطق . 

ه كانت غايتا البلاغة والنقد ألا متحدتين وهی تمييز الجيّد من الردیء ثم 
ا غاية النقد ھی e‏ الجيد من ادكه + با البلاغة هى اكتساب للهارة 
17 95 النقد غايته العملية هى كناب الهارة ان 

* البلاغة هی المبحث الأسلونى فى النقد . 

» النقد تاريخيا عمی لأنه تطبيق بيها البلاغة نظرية لأنها تشريع وتقبين . 

ومظهر هذا کله آن ثل كتب الجاحظ والصناعتين لأبى هلال والرسالة 
العذراء ال احتفت كلها ف الأغلب بالدراسة النغية إلى جانب ما قام 


۲ 


+ القران قامت حوله دراسات بلاغية وکذلك النثر ب ينا الشعر قامت حوله 
دراسات نقدية . 


الدرسة البلاغية ( الكلهية ) 


إن رأس هذه المدرسة الكلامية كان من فضله أن جمع شتات الأبحاث 
البلاغية من. كتب أصول الفقه والنحو . 

وحدد موضوعات كل علم . هذه ميزة ثانية أنه حدد المصطلحات ووضح 
مفاهيمها کا أوضح عرض موضوعاته متمثلاً لها بامثلة تعليمية غير أدبية . 

لکن ادف 3 نعلم 0 تعلیم 5 ميزة أخرى أن هذه المدرسة م تنکر الذوق 
وان كانت تفتقده فى تطبيقها.العملى . لا تؤصله من نقاش نظری . 

هذه بعض الایجاییات أما السلييات فتلقى فيا ثلا فان ي باب 

أم ثان هو هذه السفسطة اللفظية حول معا العارات تیلب 
ا السمجة e‏ عن من ال لد ۳۳ 

فلقد كان بين یدیم کتب الفلسفة العربية الذوقية مثل كتب عبد القاهر 
ولكن كان فهمهم يقصر أحيانا عن لمح ما يقصده عبد القاهر وإلى هذا يشير 
التفتازالى فى نقده للقزوينى . 

كذلك افتراضاتهم للمحال وصرح بهذا التفتازانی وکاتهم أرادوا ألا يفلت من 
غربال هم شىء . 

على أنك تلمح دوب أن الضمون الفکری هو کل ما يخرجون به من تحليلهم 
للنص الأدى لأنه وادی ول الذوق . وإذا کان و e‏ یری أن 
لكين دعا ا هي تی عل يد السكاكى ی معترلٍ بنفس 
عنده من وادی العلوم اللغوية . ٠‏ كيف؛ a‏ البلاغة من هذا 0 وبعدت 
عن نبا الأصيل وهو الأدب . 


حدیث متصل عن الدرسة الكلامية البلاغية 


كانت هذه المدرسة منطقية مع نفسها حين استخدمت الأمئلة التعليمية 
الحافة تماما ٤‏ كا استخدم النحویون مثل ۱ ضرب زيد عمرا ) « اكلون 
البراغيث 8 ... الح » وکانت صادقة فى عصر الشروح ۳ حين عمدت 
إلى تفسیر معانی العبارات لور الضمائر إلى الأسماء الظاهرة ‏ أو ٍعراب الجمل 
وبيان مواقعها » كانت فى کل ذلك صادقة مع نفسها اعتبرت علمی 
المعانى والبيان تتمة لعلم النحو.؛ بهذا صرح الكاكى » وأقره على ذلك القزوینی > 
لکن اذا كان هدف‌السکاکنی‌من بداية « المفتاح ۷ أن يجمع ماتفرق من أبحاث 
البلاغة فى كتب الفقه وأصولة » فإنه قد خلط علوم البلاغة بالنحو وبالنطق حين 
اعتبر علم الجدل والاستدلال من مباحث العلوم البلاغية . 

ونحن نعلم أن الجدل والمنطق كانا عنصرين من عناصر الفرق الكلامية التی 
استخدمت البلاغة ممزوجة بالجدل والمنطق فى مناظراتها وه عن التص القرای 3 
وطعنات الطاعنیین فيه » ثم إنى نی آمیل بعد ذلك كله إلى آن‌السکاکی ومن تلاه 
عاشوا فى عصور استرخاه عقل جعلهم فى فاغ عقلى ينشغلون بالسطوح ؛ 
ويسط السائل التى یقابونبا ظهراً لبطن » فك وإعراباً وأخذاً ورداً . 

الفا : الاتجاهات البلاغية 
سنجد الشق أو العجم برکزون أساساً على علم العانی » وعلم البيان عندهم 


رع لعلم یب » أما TT‏ الريب . أهل الغرب 1 


الما والبيان .- 
رابعا : الأریخ للبلاغة العربية 
نجل التأريخ للبلاغة العريية فى بيئات ثلاث : 
أ ل اليعة الجامعية . 
ب ل بيئة المستشرقين 
ج ل بيئة الأزهر ۰ 


- آما البيئة الجامعية فنجد أبحاثها التاريضية ف 
١‏ فيما كتبه طه حسين عن البيان العرنى من الجاحظ إلى عبد القاهر فى 
كتاب « نقد النثر ) المنسوب لقدامة بن جعفر . 

۲ ما أرخ به أحمد أمين للبلاغة العربية فى كتابه ٠‏ النقد الأدبى 1 
۳ - الباحث التاريخية المتعمقة للشیخ أمين الخولل فى كتبه « مناهج تجدید » 
و « فن القول » ويحنه عن « مصر فى تاريخ البلاغة العربية ٠‏ . 

4 ل بحث الدکتور سید نوفل عن نشأة البلاغة العربية . 
ه ‏ بحث الذکتور بدوى طبانة عن « البيان العربى ٠‏ . 
5 سا بحث طه ابراهم فى كتابه عن « تاريخ النقد العرنى ٠‏ . 
ثم الدراسات البلاغية القارنة التى قام بها دكتور ابراهم سلامة فى بحثه 
« كتاب الشعر لأرسطو ف البلاغة العربية 2 ' 
۸ - وأخيراً فى التأريخ البلاغى لدى بيعة الجامعة' تجد كتاب « البلاغة تطور 
وتاريخ » للدكتور شوق ضيف 
أما فى بيثة المستشرقين » فنجد مقدمة كراتشكوفسكى فى كتاب 
« البدیع » لابن المعتر الذى حققه ونشره . 
ثم مقالة و شادة ) عن البلاغة العربية » وقد علق علا الشيخ أمين 
الخول . 
وثالث البييئات 
- وثالث البیغات هی بيعة الأزهر » ویبرز فيها الشيخ أحمد المراغى 
الذى يؤلف كتيبا عن البلاغة ورجافا 


تسبقه مقدمه فى نشأة علوم البلاغة . 

2 0 بعاد یور خ بت البلاغة 2 وت ا 
بلاغی وما ا نا الام من ذلك 9 5 أو ا 3 وراسیا المعالم 
بک الکبری نعم العرية إل الم : 


القرن الثالث : البلاغة فى سجل التاريخ 
نعرض فيما بلي عرضا إجماليا للنشاط البلاغى مدى عشة قرون" : 


یذکر صاحب ی ی ی 
إلى قرننا هذا الثالك أو | لى الرابع ألفوا حول موضو ع بعينه هو ( معان 
الشعر ) . فمنهم أو 0 ۳۹ بن یی یی المعروف بتعلب اه سنة 
ت ۲۲۱ یر العميفل عبد ال ن یل ت سم ۲0۹ ین عبدوس على 
بن محمد الكو وأبو عئان الأشنائدانى وأبو عئان سعيد بن هرون الاشناندانی ت 
سنة ۲۵۲ . وابن درستوية عبد الله بن جعفر النحوی التو سنة ٩۲۱۳۸۷‏ , 
۲ - أحمد عبید الله بن عبد الله طاهر الخزاعىات ۰ هاله کتاب 
( البراعة والفصاحة )۲ . 
۳ س محمد بن هبية الأسدى النحوى » قدم بغداد واختص بعبد الله بن 
المعتز . وله كتاب .فیما يستعمله الكاتب وغير ذلك , 


[ وإذن نخلص الى أن فن الكتابة قد قامت حوله دراسات أصحابها أدباء أن 
لغريون منهم : عبد الحميلا بن یی ( ۱۲۲ ه ) صاحب مدرسة فى الكتابة 
والجاحظ ( ٠٠١‏ ) ذم أخلاق الكتاب . وأدب الکانب لابن قتيبة ( 71٠/5‏ ) 
وهر لغوى_وأستاذ لابن_درستوية . وابن هبية نحوى له كتاب فيما يستعمله 
(۰۱ ح ۲ ص ۱۷۲۹ كشف الظنون .. 
(؟) ح ۲ ص 7١4‏ وفيات الأعيان . 
(۲) ج ۱٩‏ ص ۱:۵ معجم الادباء . 


الکاتب وغير ذلك . أما الشعر فمن عجب أن البحث فيه تعددت زواياه ولکن 
انفرد به اللغویون فالهزمی اللغوی الشاعر ( ۱۹ ه ) یولف فى صناعة الشعر . 
ومعانی الشعر ألف فیها جماعة . وثعلب النحوى ( ۲۹۱ ) . وسعید الأحفش ` 
( ۲۲۱ ) . وأبو العمیثل ( ۲4۲ ) . واين عبدوس الكوفى ؟ ؟ . وابر عثان 
الاشناندانی ( ٠٠١‏ ) . وابن قيتبة ی له الشعر والشعراء . وطیفور 
2 ۰ ) يؤلف فى السرقات ثم يد يتميز ۰ باختیاراته الشعرية . وابو حنیفه الدینوری 
( ۲۸۲ ) مع | إلى الثقافة العربية الثقافة فة الفلسيقية الف الشعر والشعراء . والمبرد 
( ۲۸۵ ) له قواعد الشعر ‏ ضروة الشعر وتسلم لنا من هذين القرنين دراستان 
قرانيتان هماقطرب النحوی ( ٠١5‏ ه ) له مجاز القران . والجاحظ ( ٠٠١‏ ) 
نظم القرآن . أما الأبحاث البلاغية التى تنسب إلى هذين القرنین فأصحابها 
يترددون بين فنى اللغة والكتابة وهم أبو العمثيل عبد الله ( ۲6۰ ه ) كاتب 
يؤلف فى التشابه ولا ندرى هل هو التشبيه أم أن أسم الكتاب مرف ( فى 
موضع الشعر اختلاف فى تاريخ الوفاة ) . وابو حاتم السجستانی اللغوى ( ۲۵۰ 
على حلاف ) یولف الفصاحة والجاحظ ( ۲۵۵ ه ) صياغة الكلام . وابو 
حنيفة الدینوری ألف فى الفصاحة . والمبيد ( ۲۸١‏ ) نحوى له كتاب البلاغة 
والخراعی )۰( له كتاب البراعة والفصاحة توحل ترهته من وفيات ٠‏ 
الاعیان ] . ۱ 
القرن الرابع 

ألفه للصاحب اسمعيل بن عباد وزير فخر الدولة ابن بويه سنة ۳۸۵ - مطبعة 
الژید ۱۳۲۸ ص ه4 ۲ أعتمد فيا ناشها على نسخة بخط الأستاذ الشنقيطى 
نقلها عن نسخة محفوظة فى الفسطنطينية كتبت عام ۳۸۲ ه . 

٠‏ ب المجمل فى اللغة ‏ معجم التزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب 
دون الوحشی المستدكر والتزم فيه الايجاز وعليه كتاب الشيخ مجد الدين الفيروز 
آبادی صاحب القاموس آورد فيه ألف سوال واخذه عليه مع ثنائه وحبه . ذكر 
الرهان الحلبى أن صاحب القاموس تنيع أوهام ابن الفارس وألف موضع مع 
تعظيمه له وثنائه عليه . صدر منه الجزء الاول فقط على نفقة الحاج محمد ساسى 
المغرلى مطبعة السعادة ١91١14‏ ب ۱۳۲۲ ص ۳۱۹ أوهمل طبع الجزء الثانی ( فى 


۳۷ 


دار الکتب الصرية نسخة من جمل اللغة لابن فارس کتبت سنة “٤۸‏ 
مه( . 

٩‏ س أحمد بن على بن وصيف العروف بابن خشکانانجه ... ذکره محمد 
ابن أسحاق النديم وقال : كان كاتبا بليغا » فصيحا شاعرا وله من الكتب : 
كتاب النثر الموصول بالنظم » کتاب صناعة البلاغة(۲۳ . 

ل أحمد بن محمد بن القضل الاهوازى يعرف بابن كثير » صاحب بلاغة 
وفضل » ذكره محمد بن إسحاق النديم وقال : له من الكتب كتاب مناقب 
الكتاب“ . 


١لا‏ اليزدادى ۱ عبد الرهن بن على ۾ ال يزداد من البيوت العروفة فى 
الاسلام بالعلم والأدب والجاه . وقد اشتهر منهم فى القرن الثالث أبو صالح عبد الله 
مت 2 راون المستعين العبامى و سنة ۲۶٩‏ . 


كل ل ل قابوس بن وشمكير وهو يشتمل على 

(۱) فى بيان أنواع البديع . 

(۲) فى رسائله. إلى غير الصاحب بن عباد . 

(۳) فى رسائله الى ابن عباد . 

() فى رسائله الفلسفية“ .. مطبعة السلفية ۱۳۶۱ ص ۱۱۲ على نفقة 
المكتبة العربية ببغداد . [ وإذن فمحاور 'النشاط البلاغى تدور ف فن الكتابة 
(۱) الانباری ۳۹۲ ۰ معجم الادباء 8 ص * ؛ اين انز ۰ ص 4١‏ الدييج الذهب ص ۲۱ » 
بغية الوعاة ص «Yor‏ مفتاح السعادة < ۱ ص ۹4 . 
(۲) معجم الأدباء ح ۳ ص ۲۵ أنظر طبقات الأطباء ح ۱ ۲۳۰ 


5) ح٤‏ ص ١15‏ معجم الأدباء » فهرست" ابن النديم ص ۳۰ 
(4) معجم المطبوعات العربية لسرکیس . 


حول کی بن موی ( ۷ ۳۰ ) له طبقات الکتاب . وابن كيسان ( (YY‏ 
نحوی ألف : غلط أدب الکاتب / مصابیح الکتاب . وال همذانى ( ۳۲۰) لغوی 
کاتب يؤلف الألفاظ الكتابية . ابن دريد ( ۳۲۱) له کتاب آدب الکاتب-/ 
تقوم اللسان ( مسودة ) . واحمد البلخي ۲ جمع بين الأدب والفلسفة من 
مولفاته فضل صناعة الكتابة . وحمد الأنبارى ۷ له أدب الكاتب . ومحمد 

بن ايل ( ۳۲١‏ ) كاتب له الكتاب والصناعة . والصولى ۳۳۵ أدب 
الكاتب . وأبو جعفر النحاس ( ۳۳۷ ) أدب الكتاب / صناعة الکتاب . 
وقدامة ( ۳۳۷ ) كاتب فيلسوف له : : نقد النثر / سر البلاغة فى الكتابة | اللخراج 
وصناعة الكتابة : والفارالى ( ۳۳۹) صناعة الكتابة وثقافته فلسفية . وإين 
درستويه ( ۳۲ ) له أدب الكتاب / كتاب الكتاب . وثقافته نحوية . ومد بن 
. القوطى ۳۷ شرح أدب الكتاب . والخالع ( ۲۸۸ ) له كتاب الأمثال . 
والحسن العسكرى ( 887 ) له الحكم والأمثال . والحاتمى ( ۳۸۸) عيون 
الکاتب .. والاهوازی من أهل القرن الرابع مناقب الكتاب . 

وق فن الشعر ابن طباطبا ۳۲۲ شاعر من بيعة أصببان له عيار الشعر . 
وأحمد البخی ۳۲۲ له کمتاب صتاعة الشعر . وأبو جعفر اللحاس ( ۳۳۷ ) 
آخبار الشعراء / شرح السبع الطوال / معان الشعر . وقدامة بن جعفر 
( ۲۳۷ ) نقد الشعر وقد تعرض له الامدى.ناقدا ‏ کتاب الرد على ابن العتز 
فیما عاب به أبا تام . "والفارای ( ۲۳۹ ) له کلام فى الشعر والقوافى . وابن 
درستوية ( ۳4۲ ) معانى الشعر . وتحمد بن مقسم ( هه" ) الدخل الى علم 
الشعر . والحسن 'السيراف ( ۳۹۸ ) صنعة الشعر والبلاغة » والامدی ( ۳۷١‏ ) 
ما فى عيار الشعر من الخطأً ا 2 
الشعر ألازئة ين ای . والرزبانی ( ۳۸4 ) ثقافته أدبية وهو معتزلى له . 
کتاب الشعر / الموشح والخالع ( ۳۸۸ ) نحوی شاعر له صناعة الشعر ا 
العرب / شرح شغر ألى تام . والحسن العسکری ( ۳۸۲ ) صنعة الشعر . 
والحاتمى ( ۳۸۸ ) شاعر كاتب . حلية المحاضة فى صناعة الشعر / الحالى 
والعاطل فى الشعر / المجاز فى الشعر / المعيار والموازنة . 

ونی القرآن أحمد البلخى ( ۳۲۲ ) له كتاب نظم القران » وف فن البلاغة 
ابن ای عون ( ۳۲۲ ) له التشبيبات . وأبو الفضل البلعمى ( ۳۲۹ ) تلقيح 


۳۰۹ 


۰ 


البلاغة . وثابت بن قرة (۳۳۱) له رسالة فى الفرق بين الترسل والشاعر . 
وین درو ر1 شرج اج ٠‏ وو على أحمد الحلبى (۳۵۲). تهذيب 
البلاغة . وابن أبى الرلازل (۳۰۶) له أنواع الاسجاع وهو أديب شاعر . والآمدى 
۱ ۳۷) نار المنظوم . واين النديم ( التأليف سنة ۳۷۷ ) ... التشبيهات والمرزيائ 


(۳۸۶) المفصّل ف البيان والفصاحة . وأبو هلال العسکری (۳۹۵) . له الکتابة 


والشعر . وابن فارس (۳۹۵) له : الصاحبی » وابن وصیف من القرن الرابع له 
« النثر الوصول بالنظم » و « صناعة البلاغة » وأبو دادی من أهل القرن الرابع له 


. 4 شرح کال البلاغة لقابیس‎ «١ 


القرنان الخامس و السادس 
e‏ عبد بن .محمد بن سنان الخفناجى الشاعر الأديب كان يرف "ری 
الشيعة وکان ی بقلعه عزاز باعمال حلب . توفی 47 ه . 


الصری العروف 9 باپشاذ 9 ال 11 تاملا ف دیوان 00 اه 
حا ميت ته بو لجو رم عار صرت 
ه20 . 1 8 

ويذكر جورجى زيدان من مولفاته : ..... ما مولفاته فوصل إلينا منها : 
كتاب المقدمة فى النحو : منها نسخ فى أهم مكاتب آوربا للها عدة شروح منها 
شرح للمؤلف نفسه منه نسخة فى المكتبة الخديوية . مها المقدمة احسنی(۳) . 

۰ عبد القاهر بن عبد الرجن ن امترجانی التوی ٤۷٤‏ له کناب اراء 
ی ی رتش 918[ ل 

البالل اسل لاحي رس 
صناعة الأدب وکتاب الأشازة فى تحسین الاو 


(۱) ح ص ۸۹ _فوات الوفیات وله اترجمة فى النجوم الزاهرة ح د نحن 45 وهر مر النصاحة , 
GS N‏ ی ی ۰ أنه تول 64 ها , ۲ 
انظر ترجته فى ای ن خلکان لھ ۱ ص ۲۳۵ . 

(۳۲) تارج اداپ اللغة العربية ورجی زیدان ل ج ۲ ص ۰۲ . 

(5) ج ١4‏ ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ معجم الأدباء . 
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۲ مس آبو ,السا أخن بن ند اتال ت 4۸۲ هه . له كنات 
الکنایات نسخة کتبت سنة ۵۸7 بفط نسخ فيس كتبها آبو الخير محمد بن على 
بن الازرق . 

[ فيض الله 1585 ۰ ۱4۹ ق ۱۵ × ۲۳ سم ] . 

۳ - الفضل بن أسماعيل القیمی أبو عامر الجرجانى . دیب أريب فاضل 
لبيب آحد أصحاب عبد القاهر الجرجانى النحوی . له : کتاب البيان فى عنم 
القران() , 

[ ومکذا التقینا من دراسات هذا العصر ف الكتابة بالزجاجی ( 4۱۰ ه ) 
له عمدة الکتاب وعبة ذوی الألباب . وابن اليثم ( 4۳۰ ه ) له کتاب فى 
صناعة الکتابة على أوضاع الأوائل وأصوهم ‏ مقالة فى اداب الكتاب.. والعتبی 
ر ۳۱ ه ) له لطائف الكتاب ‏ والعنوان غير صز فى موضوع البحث . 
والفارایی ( f0٠‏ ه ) له كتاب شرح أدب الكتاب . 

وابن بابشاذ ( 419 ه ) کان يتو فى دیوان الانشاء تحرير الرسائل نحويا 
ولغويا 7 هناك حلاف خطیر فى وفاته فالقفطى يذكر أنه توف سنة 454 ] . وف 
الشعر بالقزاز ( 4۱۲ ه ) له ضرائر الشعر » أبيات معان فى شعر المتنبى » 
وحمد الفارس ( 45١‏ ه ) له كتاب الشعر » وابن اليثم ( 47٠‏ ه ) له رسالة 
فى صناع الشعر ممتزجة من اليونانى والعربى . وابن شرف القيروانى ( 45٠١‏ ه ) له 
رسائل الانتقاد الاد [ فى کتاب رسائل البلغاء لکرد عل ] . 

وابن رشیق ( 4٩۲‏ ه ) له العمدة فى صناعته الشعر ‏ الأنموذج ‏ قراضة 
الذهب فى نقد آشعار العرب . وابن سنان الخنفاجى ( 455 ) له کتاب سر 
الفصاحة . 

وی القرن الخامس الباقلانی ( 4۰۳ ه ) له اعجاز القران . والشریف الرضی 
) 0 ) له مجازات القران ۱ والاسکانی ( a0‏ ه ) له درة التنزيل وغرة التاویل 
فى الايات المتشاببة . والعمیدی ( ۳۳ ه ) له انتزاعات القران . والفضل 


(۱) ح ۱۳ ص ۱۹۳ معجم الأدباء , 
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كين د أصحاب عبد القاهر الاق له : کتاب البیان فى علم القران . 


وفى البلاغة بالقزاز ( 4۱۲ ه ) له شرح رسالة البلاغة . واحمد اخوارزمی 
مب ) له التلويج والتصر یج من الشعر س ويبدو من ظاهره أنه فى الكتابات 
الشعرية ‏ والعمری ( ۲۳ ه ) له تنقیح البلاغة . والشعالبی ( 4۲۹٩‏ ه ) له 
مطبوعات فى الدرس البلاغی ومن مخطوطاته ر اجناس التجنیس ل غرر البلاغة 
ودرر الفصاحة ) . وعلى الأندلس ( 4۳۰ ه ) له کتاب التشبیهات الأندلسية . 
والعمیدی ( 4۳۳ ه ) کتاب تنقیح البلاغة ‏ وله ایضا الارشاد إلى حل 
المنظوم واشداية إلى نظم المنثور ‏ سرقات المتنبى . وعبد القاهر الجرجانى ( ٤۷٤‏ 
ه ) له کتاب أراء . وعلی انجاشعی ( 4۷۹ ه ) له کتب ليست صريّعة فى علم 
البلاغة من عنوانها : كتاب أكسير الذهب فى صناعة الأدب » كتاب الاشارة فى 
تحسين العبارة . وأبو العباس الجرجانى ( 4۸۲ ه ) له كتاب الكنايات . ] 


4 ا 


القرن السادس افجری : 

يكاد يشحب وجه البلاغة فى هذا العصر فى دراسات القران والكتابة والشعر 
وان ظفرنا بشىء من حيوية الدرس ناتمسه فى الکتب البلاغية ولعل مرد ذلك أن 
مثل هذه الکتب البلاغية الصميمة يعتمد فيها لاحق على سابق وان لم تخل مع 
:ذلك من طابع ذوق يشير إلى أصحابها وإلى أزمانهم . 

=١‏ أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهانى له من 
اللفات أفانين البلاغة) . ومن مصورات الجامعة العريية : جمع البلاغة . 
تاليف إلى القاسم الحسين بن الفضل بن محمد العروف بالراغب الأصفهانى 
التو سنة ۵۰۲ وهو كتاب على نمط الألفاظ الكتابية وجواهر الألفاظ نسخة 
کتبت سنة ٠١ ٤‏ ه بقلم نسخ نقلا عن نسخة العلامة الصفا [ أحمد الثالت 
Ta EXIGE‏ 


۰ب نے 
(۱) ج ۱ ص ۱ كشف الظون . 


۲ س آپو عبد الله حما. ‏ برسف الکفرطایی المتوق سنة ۵۰۳ . له من 
المؤلغات نقد الشعرة" . وذکره مرة آخری حاجی خليفة باسم : البدیع فى نقد 
الشعر لأبى عبد الله محمد بن يوسف الكفرطالى المعروف بابن النیق() . 

أبو القاسم عبد المالك بن محمد بن عبد الملكِ المعافى له من مصورات 
الجامعة العربية روضة البلاغة . كان موجوذا سنة ٠۰٤‏ هه بقزوین ( ا هو 
حسن حسئى عبد الوهاب باشا فى ۷۸ لوحة. كل لوحة ذات شطرين 
[ ۱۸۱۹۰ ز ] . وقد حققه محمد رضوان الدايه . 

ونتائج هذا العصر البلاغی نكاد نحصره فى فن الکتابة . الراغب الأصفهانی 
8 2 ) له اكات لدم و زمر طرط 1۳ مط الألفاظ الكتابية . 
وا حول ليقى ( 013 ) له شرح أدب الكاتب . وابن بری ( ۰۸۲ ه ) كان إليه 
التصفح فى دیوان الانشاء للرسائل . 

وق فن الشعر عبد الله الكفرطابى ( ۰۰۳ ه ) له نقد الشعر . وأبو البركات 
الأنبارى ( /الاه ه ) له اللمعة فى صنعة الشعر وهو مخطوط . وفى القران محمد 
البقالى الخوارزمى ( ٠٦۲‏ ه ) له التبيه على إعجاز القران . وعلى البميقى 
( هده ه ) له : كتاب إعجاز القرآن . وفى فن البلاغة الراغب الأصفهانی 
( ۵۰۲ ه ) له أفانين البلاغة وموضوعه غير صریم الدلالة . وأبو القاسم العافی 
( وجد ۵۰ ه ) له كتاب روضة البلاغة مخطوط . والحريرى ( ۵۱۳ ه ) له 
توشیح البیان . وابن حیدر ( ۵۱۷ ه ) له . قانون البلاغة . وابن منجب 
الصيرق ( 4۲ ۰ ه ) له لمح للح . والکلاعی ( أواسط القرن السادس ) له 
کتاب احكام صنعة الكلام . ومد الطرطوشی ( ۵0۹ ه ) له التشبيبات . 
وحمد البقالى الخوارزمى ( 557 ه )له البداية فى المعانى والبيان . وعلی البيقى 
٩10 (‏ ه ) له كتاب البلاغة: الخفية والوطواط ( ۰۷۸ ه ) له حدائق السحر 
ودقائق الشعر ‏ ابكار الأفكار ف الرسائل والأشعار 1 

7 هناك تناقض بين كشف الظنون ومعجم الأدباء فى تاريخ الوفاة ] 


"را ى ۲ ص ۱۹۷۳ كشف الظنون . وأیضا لحمد بن عبد الله الخطيب الاسکافی ولاین المنشاب . 
(۲) ح ۱ ص ۲۳۷ كشف الظنون بلدة كفر طاب ( راجع معجم البلدان ) بين المعرة ومديدة حلب 
ف برية معطشة . 


له : عمدة البلغاء وعدة الفصحاء وهو مخطوط . وابن منفذ ( ٥۸٤‏ ه ) له 
البديع . والقاضى الفاضل ( ۵۹ ه ) له رسالة ف البلاغة » أطلع عليها أبن ألى 
الإصبع . وضياء الدين بن حيدر ( ۰۹۸ ه ) له : كتاب الإشارة فى تسهيل 
العبارة ‏ والمعتصر من الختصر والكتابان لا يدلان “على موضوع البحث 
البلاغى . 


القرن السابع 
[- خرنة ۱۵۲ ۰ ۰۱۹ ق+ ۱۲ × ۲۳ سم ] 


۱ - محمد بن عبد الله المربى شيف الدین الأديب النحوى الفسر المحدث 
الفقيه أحد أدباء عصرنا انتقل الى مصر وأنا ( يعنى کک بها سنة آربع 
وعشرين وستائة ولزم النسك والعبادة والانقطاع ... .. وكتابا ف البدیع 
والبلاغة("2 . 


۲ # الامام زین الدين یی عبد الله محمد بن عمرو التتوحی من أعيان القرن 
السابع المجرى له الأقصى القريب فى البيان نسخة فى جلد طبع القاهرة سنة 
۷ صه , 


۳ ل ابن السراج زين الدین بن محمد بن ألى بكر بن عبد القادر الحنفى 
الرازى . له من التصانيف روضة الفصاحة فى البيان والبديع("2 . أوله : الحمد لله 
الذی خلق الانسان وعلمه البيان ... الح . وهو مختصر جاع ألفه فى عصر 
الملك السعيد نجم الدين غازی بن أرتق أرسلان من الأرتقية29 . وإذن فقطاف 
هذا و و تا ی الكتابة كابن مماق ( 505 ) له : قوانين 
الدوارين وابن شيث شيث القرشى ( ۱۲۰ ) له معالم الكتابة ومغاثم الاصابة وضياء 
الدين بن الأثير. ( ۳۷ ) له المثل السائر ‏ الوثى المرقهم فى 8 المنظوم ‏ 


(۱) حالما صا 
(۲) ف دار الکتب نسخة مصورة بالفوتوغراف بمطبعة الدار عن الأصل المفطوط بقلم معتاد بخط أبو السعود 
بن عبد الک گرم سنة ۷۳۵ ه فى ۲۲ لوحة كل لوحة ذت شطرين [ 511 هھ 

(۳) کشف الظنون حا ص 158 . 


۹ ۱ معجم الأدباء 


دیوان رسائل مخطوط ‏ کتاب العانی الخترعة فى صناعة الانشاء 
[ کان بینه وبين القاضی الفاضل معارضات وخاطبات وجاذبات ] . 


7 وابن ألى الحديد وهو معتزلى ( 106 ) له الفلك الداثر على المثل: الساثر 
وهو نقد لكتاب ابن الأثير . ومنهاج الكتاب للمظفر بن محمد المنجى ( من 
علماء القرن السابع له مخطوط صورته الجامعة العربیة)۰. والمدائنى ( ولد ۰۵۰ ) 
له المعانى الخترعة فى صناعة الانشاء . وفى دراسات الشعر سالم المتتخب النحوی 
5١١ (‏ ه ) له كتاب فى صناعة الشعر . وسليمان بن بنين ( 5١4‏ ) له بير 
الافکار فى تحریر الأشعار ‏ آنوار الأزهار فى معانى الأشعار ‏ معادن التبر فى 
سن الشعر , وعبد اللطيف البغدادى ( 1۲۹ ) له شرح نقد الشعر لقدامة ‏ 
اختصار كتاب العمّدة م مقالة فى الشعر . والسخاوى ( ۰۲۲ ه ) له نظم 
الدر فى نقد الشعر . 

ابو على المظفر الحسينى ( 14۲ ) له نصرة الأغريض فى نضرة القريض وهو 
مخطوط بدار الكتب . والزنجانى ( 104 ) له معيار الشعر . وف دراسات القران 
أبن اى الاصبع ( ٤‏ ) له بدیع القران . وعز الدين بن عبد السلام ( ۹۰( 
له الإشارة إلى الايجاز . وف دراسات البلاغة شم" ای ( ۱۱ ۳ 
عل مولفاته الصنعة اللفظية منها : الأئيس فى غرر التجنیس وهو مخطوط ‏ 
الرقاع فى الأسجاع. رسائل لزوم مالا يلزم ‏ کتاب اللزوم . وأبو 0 
الأثير الجزيبى ( 505 ) له كتاب البديع وهو مخطوط . وسليمان بن بنين 
١‏ 514 ) قد يوحى ظاهر كتاب له بالبحث فى التشبيه وهو كتاب التنبيه على 
الفرق والتشبيه . وابو عبد الله الزهری ( 5117 ) له أقسام البلاغة وأحكام الصناعة 
فى مجلدين . والجليانى ( ۱۲۰ ) له كتاب سر البلاغة وصنائع البديع فى فصل 
الخطاب . 


وابن ظافر الأزدى ( ۱۲۳ ) مخطوط ٠غرائب‏ التنبيبات على عجائب 
| التشبيبات . والسكاكى ( 595 ) له مفتاح العلوم . وابن معطى الزواوى 
ر ۲۸ ) له مخطوطة البديع فى علم البديع . وعبد اللطيف البغدادى ( ۱۲۹ ) 
له كشف الظلامة :عن قدامة اختصار کتاب الصناعتین ۳ هلال . وضیاء 
الدين بين الأثير ( ٩۳۷‏ ).له کتاب الجامع الکبیر فى علم البیان نسبه صاحب 


۳۱۵ 


کشف الظنون إلى آحی ضیاء الدين وهو ابن الأثير على بن محمد الجزرى 
صاحب الكامل ( 570 ) بينا فى دار الكتب نسخ خطية من هذا الكتاب 
منسوبة صراحة لضياء الدين بن الأثير الكاتب البلاغى العروف . والتیفاشی 
55١ (‏ ) له فصل الخطاب . وابن الزملكانى ( 55١‏ ) له مخطوط التبيان فى علم 
البيان وهو على نمط دلائل الأعجاز لعبد القاهر ومنه نسخ خطية كثية 1 طبع 
حديثا ) 

( ومن موّلفاته المخطية التى لم تذكر البرهان الكاشف عن اعجاز القران وقد 
سورته الجامعة العربية ) . وابن سعيد المغرنى ( 561 ه ) له عنوان المرقصات 
والطریات . وابن أبى الأصبع ( 5514 ) له تحرير التحبير منه نسخة خطية وقد 
طبع بتحقيق حفنى شرف . وحازم القرطاجنی ( 584 ) له منهاج البلغاء [ وقد 
ذكر السیوطی ۱ سراج البلغاء  »‏ . 

وبدر الدين بن مالك ( 585 ) له المصباح فى اجار المفتاح ‏ روضة 
الأذهان فى شرح البدیع والمغتى والبيان عمله فى كراسة بشأن بيتين مدح بهما ابن 
خلكان . والفارق ( ۱۸۹ ) له غنية المترسل والشاعر فى علم البيان ومنية 
المتوسل الماهر فى نظم الجمان . 

والمهماندار ( أواخر القرن السابع ) هو صاحب مخطوط إزالة الالتباس فى 
الفرق بين الاشتقاق والجناس وهو خطوط بدار الكتب . وأبو البركات بن سعد 
من أهل القرن السابع له مصورة خطية بخط يده هی : سحر"البلاغة وسر 
البراعة . وشرف الدين المرسى ( من أهل القرن السابع ) له كتاب فى البديع 
والبلاغة . والتنوحى ( من أهل القرن السابع ) له الأقضى القريب وأبو بكر الازی 
( من أهل القرن السابع ) له مخطوط بدار الكتب هو روضة ة الفصاحة فى البيان 
والبديع . 


1% 


القرن العاشر 
جمله باعراب الشواهد . قرظه ابن حجر والعینی وقسمه تقسیما حسنا وصل فيه 
إلى نحو مائتى نوع ذکر فيه فى كل نوع شيما من نظمه وهو حسن فى بابه لکن 
قبل أنه يشتمل على لحن كثير فى النظم والنثر وعلى خطا فى الكلمات من حيث 
التعريف: والتراكيب وذكره السخاوى فى الضوع() : 

الحافظ جلال الدين عبد الرهن بن ألى بكر السیوطی المتوق سنة 
041١‏ ه ترجم لنفسه فى حسن المحاضرة ومن مولفاته مخطوطه ومطبوعه : 

(أ) جناس الجناس . أوله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفی . مخطوط(۳) وی كشف الظنون ورد الاسم ( جنی الجتاس ) ج ١‏ ص 
7 . 

(ب) عقود العجمان ف العانی والبيان أوله : 

قال الفقير عابد ارهن الحمد لله على البیان() 

رح) الجمع والتفريق فى أنواع البدیم(؟ . 

( د ) بديعية سماها نظم البديع ثم شرحهال؟ . 

(ه) طبقات الکتاب(؟ , 

وطبع له حديثا معترك الاقران فى إعجاز القرضان . 

۰ - بدر الدين أبو الفتح عبد الرحم بن عبد الرحمن امد العبادى العياس 
الشافعى القاهرى ثم الاسلامبول ولد بمصر وحصل العلوم الأدبية وعلم البلاغة 
والحديث والتفسير وق القسطنطينية ف زمن السلطان بايزيد مع رسول أتأه من 
قبل السلطان الغورى ملك مصر . وتوفى سنة ٩٩۳‏ ه كان له انشاء بليغ ونظم 
حسن ۰ 


(۱) ۷ مجامیع دار الکتب 

(۲) 555 دار الکتب 

(۳) کشف العللون ح ۱ ص 1۰۱ 
)٤(‏ كشف الؤليون سح ۱ ص ۲۳4 


۳۱۷ 


الفتاخ وأهداه إلى ألى البقاء محمد بن اب الجيعان ووضع فيه فى كل فن ما يناسبه 
من نظرائه الادبية ومزج الجد بالزل(۱) بلاق ۱۲۷4 . 


۱ - الشیخ عبد الرحمن بن احمد بن على المحميدى المتوفى ينة ۹٩۲‏ ه له ' 
بديعية حذا فیپا حذو الصفى وضمنها زيادة آنواع ثم شرحها ماه فتح البديع 
بشرح تبح البديع يمدح الشفيع وهو شرح حافل أوله الحمد لله الذى جبر یبن 
بديع صنعه الألباب والأفهام الم . ثم اختصو وضم اليه المعافى وعاه منح السميع 
بشرح تمليح البديع وفرغ فى جمادى الاولى سنة اثنين وتسعين وتسعمائة قال 
. الشهاب فى خبایا الزوايا وكنت رأيت فیها فى أوائل الطلب أغلاطا كثية فلما 
نيته عليها حنق حنقاً شديداً وزعم أنه هجالى فكتبت اليه متبكماً رسالة . 
ای( . 


وعند معالم هذا العصر من دراسات وقفنا على : ابن منظور ‏ ۷۱۱ ) تصدر 
فى دیوان الانشاء ولیس له موّلف کتایی بلاغی . والشهاب الحلبى ( ۷۲۵ ) له 
حسن التوسل إلى صناعة الترسل وهو من تلامیذ بن مالك ومن تلاميذه 

الصفدى والسيوطى ( ٩۱۱‏ ) له طبقات الكتاب وذلك فى فن الكتابة . ويحبى . 
العلبى ( 749 ) له الطراز وهو فى القران . والقزوينى ( ۷۳۹ ) له الایضاح -- 
تلخيص الفتاح - مفتاح العلوم ( هذبه وصلف اليه ) . والطيبى ( ۷٤١‏ ) له 
كتاب التبيان ف المعنى والبيان . والترکانی ( 744 ) له كتاب التشبيه . وصفى 
الدين ابن سرايا ( ۷١۷‏ ) له البديعية . والصفدی ( ۷۹۸ ) نص الختام عن 
التورية والاستتخدام ‏ جنان الجناس . وشف الدين الطاق ( ۷۷١‏ ) زهر الربيع 
فى علم البديع . والبباء السبكى ( ۷۷۳ ) له عروس الافراح . وابن الجابر 
الاندلسی ( ۱۷۸۰) له البديعية . والدنيسرى ( ۷۹٤‏ ) له كاب زهر الربيع فى 
التشابيه والبديع . وعبد العزیز الأنصارى ( من أهل القرن الثامن ) له کتاب 
النزع البدیع فى تجنيس أسائيب البدیع وهو مخطوط بالغرب الا قصی . وشعبان 
القرشي الصری ( ۸۲۸) له البديعية . وابن حجة الحموى ( ۸۳۷) له 
را) الشقائی اللعمان ج ۱ ص ۱۲۵ ۰ . _ 
(۲) يبامشه بدائم البدائه لعلى بن ظافر الازدی ج ۲ مط محمد مصطفی ۱۳۱۳ 
(۳) کلف الظنون ج ۱ ص ۲۳۶ 


ي خزانة الأدب ‏ کشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام . وا 
۳ الجنى 2 اا ( له بديعية ای ره ( له کتاب زهر ا 
الجمان ف امعان 5 وهو مخطوط 1 اليه الفريق ف أنوا جع ديع > جنی 
۹٩۲ (‏ ) له بديعية شرحها وأختص‌ها . 

الملاحظ على دراسة البلاغيين القدماء أ انپم يخلطون الدراسة الجمالية 
95 المنطقية والدراسات العربية الأخرى كاللغة والنحو . 


r yT 
القراى 0 غير منطبق عليه وغير ملام له ی النص 2 من جال‎ 
» ندیم . مع أننا نعرف أن النص القرآنى هوف اي الأول نص أدلى رفيع‎ 
ينبغى أن يكون شریکا فى مجال الجمال للتصوص الأدبية الأخرى » وهذا العيب‎ 
. النصوص الأدبية لاتحتمل بلاينبغى لما أن تصب ف قوالب من القواعد‎ ۳۳ 
دبج آنا مظاهر الدراسات المنطقية والفلسفية الأحری فنجد شواهدها فى‎ 
هذه التقسيمات الكثيرة ف أنواع الاستفام والأمر والبى . ۰ الل كذلك جد تخ‎ 
يتعرضون للأساليب الأدبية مرة من ناحية الظاهر ومرة من ناحية الخروج عن‎ 
1 مقتطی الظاهر ومثل هذه الدراسة نجدها فى الفلسفة اتی تتکلم مثلا عن‎ 
. المثل‎ 
ثم مظهر آخر من هذا الخلظ فى الدراسة نجده فى تعرضهم لأدرات الاستفهام‎ 
مثلا يجب الاستعمال اللغوی السائد کد وکأنبم هنا يلبسون ثياب اللغويين ثم‎ 
م العف من الناحية البلاغية وكان لا‎ e لاسلوب‎ 007 
نجد أنه مع استشهادهم بالنصوص الأدبية الرائعة 0 نم فق فقیرو الم من التحليل‎ 
الجمال لروعه هذه التصوص وكأنيم يجيئون ببذه النصوص بغرض التطبيق على‎ 


۳۹۹ 


القاعدة اثبلاغية أو التق البلاغی الذی یعینونه فى صدر کل باب وكأن هذه 
الدراسة البلاغية درس تعليمى يضع القاعدة وترینات عليها ويغفل أن يورد النقى 
مقترنا بصاحبه وظروف قوله ... 5 هو حال الدراسة الحمالية للتصوص ٠‏ 
سادساً : تعليق على دراسات البلاغيين المتأخرين 
' مثانا هنا مناقشة موضوعات المساواة والايجاز والاطناب وتلحظ هنا روح 
التفكير النظرى المجرد الجاف التعبير عن حيوية النص الادلى . 
عرفا ألا المساواة بأنها مجبىء اللفظ على قدر المعنى وخلطوا هنا بين أقوال 
القدماء من نقاد الأدب عن التلاؤم والتوافق فى إصابة امجز ... الح ثم تصور 
البلاغيون ان تمت فى التعبير الأدبى حطاً وهمياً يسمى متعارف الأوساط لم يمدحوه 
و يعيبوه . ولا أدرى ماصلة متعارف الأوساط هذا بالبلاغة مادام غير مدوح 
.ثم راحوا فى تقسیمات رياضية خالية من التوق الأدبى فالساواة نوعان : 
مساواة ايتجاز » ومساواة متعارف الأوساط والایجاز ضروب : ايجاز قصر » وايجاز 
وتذلیل ... ام . 
وق مذكراق الجامعية من هذا الوضوع سقت امثلتهم وتحليلاتهم فى هذا 
السبيل » ونلحظ علا مايق : 
)١‏ تداخل هذه التقسيمات الرياضية فمساواة وايجاز » ثم ايجاز مع اطناب 
قليل » واطناب ثم تكميل له أو تذييل ... الح ... وأنت لا تستطيع معرفة 
شىء محدد واضح فى هذه الأمثلة ماين كل منهما . 
؟ > ان كل ماقالوه فى الاطناب فقير احظ من الأدب لان كل لفظة جاءت فى 
تیم هدف منها قائلها الى خدمة المعنى وكلها موظفة لاعطاء صورة 
معنوية متکاملة لو انتقص مها شىء ضاعت الصورة العنوية المتكاملة . 
والذی أراه أن هذا الباب الأسلوب فيه نوعان : 
ايجاز واطناب » وان الساواة هى الرموز أو العادلات أو لغة العلم الجردة ولاشأن 


۳۳۰ 


للادب بها وماعناه قدماء النقاد من التوافق أو الملائمة أو مساواة اللفظ للمعتی 
ومناسبته له فهو مقیاس جال یقاس به كلا العنی واللفظ . وعلى هذا ینبغی 
رفض کل التفریعات والتقسیمات فى هذا الباب . 


صفحهة 
القدمة اا E: aco‏ 
الفصل الأول : فى علم المعانى اا NOS‏ 
القسم الأول : فى العأصیل الاك يكت BEV‏ 
أولاً : الخبر RS GRAS RSA‏ 

أساليب الاحبار والانشاء E‏ 

أساليب الاحبار ی وه ۱۱۰ 

الأغراض التى خرج اليها الأسلوب الخبرى ..> ۱۳ 

أضب الخبر اي و E‏ 

خرو ج الخبر عن مقتضى الظاهر ASAT a‏ 

ثانياً : آسالیب الانشاء 7 O‏ 

الانشاء الطلبى at aa‏ ی ون باه وه هه شم ۱۲۱8۲۰ 

الانشاء غير الطلبی ف م ده 6 دهد ۱۲:۰ 

صیغ خببية ة اللفظ إنشائية العنی مقعاء هه باه وف :۱ ۱۲ 

E SA RS صيغ الأمر‎ 

صیغ النبى RR‏ ۲۳۰ 

LE aise صيغ الاستفهام‎ 

الأغراض التى يخرج إليبا أسلوب الاستفهام ۱ 

أمثلة على أساليب الانشاء الطلبی وغير الطلبى ee‏ 

أمثلة على أسلوب الأمر والأغرا ض البلاغية التى يخرج 

لیا أسلوب الأمر هدرم ا 

أمثلة على أساليب الخبر والانشاء م ی E‏ 

أمثلة على أضرب الخبر مكراد اح ماو وال Eo‏ 

أسلوب التقديم والتأخير ا EE‏ 

PTS ooo ae الأمغلة‎ 

EEE 1 1 1 1 1 1 التطبيقات‎ 


آسلوب القصر Oo‏ ااا E‏ 
آسالیب القصر 0 ی ۱۳۲ 
تعریف القصر لع 2ج و DSRS‏ 
ملاحظات E‏ و ی ی A‏ 
أسباب ونتائج قوس وان و وه E‏ 
تقسم القصر باعتبار طرفية . الو E‏ 
الفصل والوصل 0 
الایجاز والاطناب والمساواة EEE Sie‏ 
المساواة اووس 
الایجاز OS a e‏ 
الإاطناب ل و د م ل م لتو وس 2۱۷ تو 6 

القسم الثالى : مباحث التجديد 0 اا 
البلاغة والنحو فيما قبل وما بعد نشوء علم المعانى يي ۵۲ 
من أسرار العربية لابن الأنبارى As‏ ا SR‏ 
باب عطف البيان DS‏ ی O‏ 
باب البدل ره 0 0 و 2۳ 
باب العطف هم موه دس 816 
باب الوصف وا هی و ON‏ 
باب التوکید سي و مه و هه OV EMO‏ 
باب نعم وشس ی و ها ما مه هی O‏ 
باب حبذا nai‏ 0000010 وه مت خی AY‏ 
باب التعجب E E SSS‏ 
أسلوب التوکید وعلم العانی ا و 
الطباق OR‏ ا A‏ و EES‏ 
علم العانی بين النظرية والتطبیق AE SER NS‏ 
دراسة تحليلية لأسلوب الشعر ال جاهلى فى ضوء علم العانی .. ۷١‏ 
عن أسلوب الخبر والانشاء و ل ,۷۲ 


موضو ع الخبر والانشاء وت ید ۳۱۷۲۱ 
عبد القاهر اشرجانی مو SG‏ ۱۷ ۱۳۳ 

تصحیح ماشاع عن عبد القاهر N eksi e‏ 

إلى أى المدارس البلاغية ينتمى عبد القاهر الع ا ۷۲-۰ 

آثار عبد القاهر فيمن بعده م ل 1 

عبد القاهر الجرجانى وعلم اللفس .ب aA‏ ۱۷۵ 

مدرسة عبد القاهر الجرجانى البلاغية اع حامس وو لا 

قم جمالية من مبحث الزخشري فى علم العانی E‏ 

البلاغة عند السيوطى تنظير وتطبیق ET‏ 

جوانب من النقد الأدبلى والدرس البلاغی عند اللغويين As Sans‏ 
من مقاییس العرب الجمالية ( المساواة ) ..... es‏ ماك ار 
الفصل الثالى : فى علم البيان VENE SRSA‏ 
القسم الأول : فى التأصيل م ۱۱۲۵۹ 
أولاً : التشبيه RSS‏ ا 

أسلوب التشبيه مجك سو ا RE‏ 

أقسام التشبیه ی A‏ 

تشبیه اقثیل موم نومیم و۰ AV‏ 

التشبیه الضمنی ES‏ اج ARE‏ 

أغراض التشبیه .. ی e‏ ۹۲ 

E SMEAR التشبيه القلوب‎ 

بلاغة التشبيه وبعض ماأثر منه على العرب والحدثين .. ٩۱‏ 

التشبيه باعتبار الأداة I‏ ۳ 

التشبيه باعتبار الوجه O ESRA‏ 

التشبيه البليغ وصوره E‏ 

أمثلة تطبيقية على أنواع التشبیهات ال اه 

أمغلة تشبیه القثیل a‏ ل A‏ 


اختلاف الذوق فى تقدیر التشبیه تبعا لأحتلاف 


البیغات والعصور وه وم o‏ 
نماذج لأركان التشبيه 1 
نماذج لاقسام التشبيه AVY iota‏ 

ماذج لتشبيه القثيل مل اموا باو بوكو قاب كنا 

ثانياً : اسلوب المقيقة وأسلوب امار E ET‏ 
أسلوب الاستعارة ESS ER‏ 

أمثلة للاستعارة من جيد الشعر والنثر ووو OT‏ اا 

الق : أسلوب الكتابة ل ا 

أثر علم البيان فى تأدية العانی امو اوم ا ار 

القسم الثالى : فى التجديد ا ا 

أبو هلال العسکری 110 1 NEES‏ 

الاسلوب oes‏ واوا هو هه اه TO ZEVT‏ 
الأسلوب عند ألى هلال مقارنا بفاهم التشکیلیین ......... ۱۲۹ 
نظریات فى التشبیه a‏ ۱ 
الاقتراحات اللغوية فى القاموس احیط ......, ۱۱ 
الکامل للمبرر و م امسر و ۵ ۱۳۱ 
فصل التشبیه من الکامل للمبرر وا وه هه ۱۳ 
باب التشبيه عند أبى هلال EG‏ 0 
ابن رشیق فى باب التشبیه Eig a‏ 
صور للقمر فى خیال الشعراء » لوحة فى الفضاء ees‏ 
نساء وأزياء 1( ۳۳۹ 
صيد وحیوان a‏ ی EPR‏ 
مر وزهر ۱ EE Varroa‏ 
ذهب وکأس وخاتم ERS RRR‏ 
منبج أبى هلال فى الدرس الأدبى للاستعارة ا 
الأدب وفن التشكيل ا 


اد 

نظرية شاملة للبلاغة فى ضوء الأدب العاصر Nes‏ 

فى البحث البياى ‏ من الدراسات النفسية للبلاغة : 

الوعی بالاستعارة و O‏ 

تأملات فى أسلوب الكتابة 8 :۱۱۷ 

تحائمة ااي ا 

الجاز ا 
الفصل الثالث : فى البديع sce‏ اللا ات e‏ 
القسم الأول - فى التأصيل ا لاا 

مصطلح البديع و00 000000 

الاتجاه الأدبى عند الشعراء المحدثين فى عصر ابن العتز ١‏ 

العورية ا ا 

AES AA الالتفات‎ 

الجناس ی ل 

السجع. ا 000 
القسم الثانى : مباحث التجدید oS NV oto‏ 

البلاغة فن التشکی 013101711 ۱۱۹ 

نقد جمایی جدید فى دراسة البدیع VIN ieee Sis‏ 

ES SR الطباق‎ 

المقامة الأهوازية RS‏ 00 
الفصل الرابع : مسائل بلاغية ARR‏ ا 

فرق مابين البلاغة والنقد 7 ۳۹۱۷۰ 

المدرسة البلاغية الكلامية تک 1 E‏ 

الاتجاهات البلاغية 8[ را [ [ 0 دش ۲:۹۵ 

التأريخ للبلاغة العربية SEA‏ ز E‏ 

البلاغة فى القرن الثالث 1 eS ONE‏ 

البلاغة فى القرن الرابع ESS OPS AS‏ 


صفحة 
البلاغة فى القرنين الخامس والسادس هر ۱۳ NT‏ 
البلاغة فى القرن السادس CNIS‏ 
البلاغة فى القرن السابع هو ۱۰2/۲۱ ۲۱ 
القرن العاشر اام هه ولا و TIS TIN‏ 
تعليق على منهج البلاغة SERS‏ 

تعليق على دراسات البلاغيين المتاخرين a TEARS‏ 
الفهرست التفصيل Sees aie‏ ۱۳۲۲ 


رقم الاید |۹۷ ۸۵۸۵۳ 
الترقیم الد ولی ۲۲*۵ ل ۲ YY.‏ 


مطبعة شركة الات ولوازم الكاتب ‏ _ 
۶ ش عمر لطفی سبورتئج الاسکدرية 
تلیفین 4۷۷۳۵ 


۳۱۱/۲۸ 


2501 0 


انا 


وا و سا 


LIE للف‎ TTA aaa 


4 


